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الهادي المرابط

انزع جبة الله !

قصص

صورة الغلاف للفنان الرسام العراقي: سمير مجيد البياتي

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

2020

إلى المرحومين: والـــــــــــدي

...عربون وفاء والمتنان عن كل ما حبواني به وعما قدما لي كي أصل إلى ما وصلت إليه، جازاهما الله كل خير وغفران.

كلمة: ها نحن، لسوء حظ العرب، نعيش زمن "ملوك الطوائف"، مجددا، فأعدوا لخونة الدم والأرض، ولمحركيهم، أيضا، صناع المحن والمآسي، ما استطعتم "من رباط الخيل" قبل فوات الوطن، وما تبقى لكم من زمن...

عنجهية

قالت له صفيته: لماذا، يا حضرة الرئيس، لا تسمع إلا أنصارك ومريديك؟


	ربما قالوها خوفا منك.


	...بل تقديرا وإجلالا.


	ولماذا لا تصغي إلى الآخرين فهم ليسوا، بالضرورة معارضين؟


	ما أنا في حاجة إلى هذيانهم... عليهم، هم، أن يسمعوني ويطيعوني بلا هرج ومرج، قبل اضطراري للجمهم.


	اسمعهم مجرد سماع ولست مجبرا على العمل بآرائهم!


	رأيهم باطل ولو بان لهم صوابا ويجب أن يؤخذ برأيي لكوني الأقوى.


	هكذا...بكل بساطة...!


	ألك شك في ذلك؟


	معاذ الله!


	ألم تسمعي بالمثل السائر، والقائل: رأي الأقوى هو الأفضل؟


	لا.


	إذا، زيديه إلى قاموس معارفك!


	طيب... لكنه لا يفيد، دائما، ثم إنه لا يطبق في البلدان المتقدمة.


	لا، هذا غير صحيح.. بل إنه يطبق.


	كيف؟


	من هو الأقوى، عندهم؟


	الرئيس الماسك بالمسائل التنفيذية، رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو الملك.


	لا، يا حبيبتي، إنه الشعب، الذي يختار الحاكم له، بواسطة الانتخاب لاقتناعه بكفاءاته السياسية.


	هذا باب بلايا لن أفتحه، أبدا، أمام المتعطشين لمؤامرات والكراسي، حتى لو سال الدم وديان.


	لماذا؟


	...لأن ما عندي رعاعا يعشش في رؤوسهم الجهل والأمية والتخلف المدقع، ولذا فهم غير مؤهلين لمثل هذه الأمور.


	سيدي الرئيس، أنت تعرف أنني أخلص الناس إليك، وأتمنى لك كل الخير والتوفيق في مهامك السياسية لكن، اسمح لي بالقول:


	إن كل حاكم يمكنه اتهام شعبه بأكثر من هذا النعت المهين، لتبرير انفراده بالحكم واتقاء مما لا يريد سماعه منه أو تنفيذه.


	"لكي يتسنى له الاستبداد بالحكم"... قوليها ولا تخافي!


	حاشاك من الاستبداد.. لكننني لا أتمنى لك الوصول إليه، فهو لا يليق بك ولا ينفعك في شيء بل يشوه تاريخك الذي سيتابع اليوم ويقرأ، غدا، فأخشى ما أخشاه، أن يصنفوك ضمن الطغاة المستبدين.


	وما أخاف منه، أنا، أنه إن فعلت ذلك فستزداد مطالبهم وتتفاقم وسيعطون برامجي التي أزمع إنجازها.


	مجرد الاستماع إليهم سيحسب لك فضيلة وستشكر عليه ثم إن هذه العملية لا تضيرك في شيء... اسمعهم وخذ منهم ما تراه صالحا ثم اترك البقية!


	سأرى.


	لم يقل لي من خرج على الناس بمقولة: "رأي الأقوى هو الأحسن"؟


	لا أدري، بالضبط


	إذا، من أنبأك به؟


	الجميع يقولونه بدءا بالوالدين، وانتهاء بالناس، مرور بالمربين.


	يا للهول! فالخور يبدأ من البيئتين الأوليين: العائلة والمدرسة.


	ويحك، ماذا بك؟


	أخاف عليك وعلى من يقتنع بهذه المقولة الخاطئة، خصوصا السادة الساسة... إنه قول منمق لكنه مضلل، بل مهلك، في هذا العصر الذي لا تتماشى معه مثل هذه المقولات الموغلة في المغالطة وفي زرع القهر والتخلف.


	تقولين تخلف؟ لسانك طال بالشكل الكريه، قد أجدني، يوما مضطرا لتثقيفه بحد السيف.


	المعذرة، سيادة الرئيس، إن كنت قد تجاوزت الحدود، لكنني أخاف على "عرش" من الاهتزاز.


	لهن يحدث ذلك، فأنا الأقوى ومسيطر على الوضع تمام السيطرة.


	إن شددت على الأخذ بتلك المقولة الخاطئة ألا تخشى أن يتفاقم الامتعاض؟


	لا اخشى شيئا، لا أخشى أحدا... قومي فقد عدت إلى الإفراط في مد اللسان، وإلا أحللت بك العقاب والضر!


	المعذرة! جلالة الملك، عفوا، سيدي الرئيس! ها أنا في انتظار إطلالتك البهية، في غرفة المفضلة!


	(انطلقت أساريره واكتفى بالابتسام) .....




المتسول

تسربل في أسمال باللية، تقدم بحذر شديد كاللص، وقبل الوصول إلى الركن المقصود من الشارع، أخرج عصا بيضاء من ثنايا لباسه ثم انتحى مكانا مناسبا وباشر المهمة التي اختارها لنفسه.

المتسول: (بصوت مغرق في الحزن، يوحي بالتعاسة والانكسار، يخيل للسامع أنه على وشك البكاء) يا كريما، متاع الله، يا أهل البر والإحسان، أحسنوا إلى فقير معوق.

إحدى المارات بالمكان: ماهي إعاقتك؟

لا أسمع بل لا أعمى، لا،لا،،أعمى،أعمى،،

حني رأسه وخفض صوته وأخذ يؤنب نفسه: ماذا أصابني؟ ما الذي حدا بي إلى هذا التلعثم الفاضح والهذيان؟ ثم إنه أعلى صوته لتسمعه المرآة وانطلق يبرر قوله الفاضح له ومزمعا استعطافها:


	الجوع الكلب هو الذي لوى لسانه فأضحيت أقول ما يجب ألا يقال...


	تقول: ما يجب ألا يقال؟


	بل ما يجب أن يقال.


	ما هو؟


	إنني معوق وجوعان غير قادر حتى على التركيز في كلامي.


	شفاك المولى.. خذ.


	ماذا؟؟ خمسون مليما؟؟؟


	ويحك...أليست فلوسا؟


	هي، لا محالة، دراهم، لكنها لا تقضي أية حاجة.


	هاك قطعة أخرى،


	………………………..


	ألا نقول: شكرا؟؟


	... (بتردد فاضح للجحود): لو كانت دينارا لكنت شكرت.


	لو كانت دينارا؟؟؟ مازلنا نسمع ونرى (قالت ذلك باستغرابا شديد واستهزاء وواصلت طريقها متمايلة، تماديا في التعجب والاستنكار)




مار: (يرمي بعض النقود في حجر المتسول)


	لا تحتقر عباد الله، وترمي رميا!


	(يتوقف المحسن عن المشي قليلا، مستغربا، هو الآخر، تصرفات المتسول، يرفع نضاريته إلى ما فوق الجبهة من الرأس، يقطب حاجبيه، ثم يفضل عدم التكلم خشية من أن يعطله الجدل معه عن العمل،،، وتابع طريقه، فيما يواصل السائل استجداء الناس).


	يا أهل العطف، أعطفوا علي!




مار: بالله، ماذا فعلت بشبابك؟ ألم تقرأ حسابا لهذه الساعة؟


	بالله، صبح، عوض أن تعاونني، تحاسبني؟


	(مغتاظا): كثرتم وكثرتم... جئتم بالعار للبلاد، الله لا يرحم البوعزيزي...




ما ثالث: اذكروا موتاكم بالخير.


	لن أذكر البوعزيزي إلا بدعاء الشر فقد جنى علينا بتصرفه الأرعن.


	كان مظلوما لكنه ظلمنا... ففي ظل الدكتاتورية، كنا أفضل أما بعد الثورة بل بعد الفوضى فقد أضحينا نعيش الفوضى، ونرسف في الذل... ذل الخصاصة وذل الاحتياج المفرط وذل عدم الأمان... فالذل والإذلال في كل شيء... الانفراط والانفلات شامل، والدولة تكاد لا توجد!




المتسول: انقلوا من أمامي، فقد سددتم باب الرزق علي.


	(التفت إليه المتجاهلون شار وانصرفوا... خشية من مروره إلى العنف الفعلي).




مار، آخر: (استغرب وجود هذا السائل الجديد في ذلك المكان تعود على رؤية غيره، تردد في أن يمهله بما تعود على مده للسابق ثم لعن الشيطان ومد له دينارا)


	(قلب المتسول العطية مليا ثم لم يلبث أن انطلقت أساريره وبان عليه الاستحسان والامتنان): بارك الله فيك، وكثر من أمثالك، يا باهيا، يا طيبا، يا ابن الجود والكرم.


	(رفع الشكر والمديح هذا المحسن إلى أن يلقي عليه سؤالا محرجا، تردد، في البداية في أن يلقيه عليه): لقد كان، هنا، متسول آخر، منذ سنين، أين هو؟ أحل به مكروه؟


	(متلعثما، وقد فاجأه السؤال): آه، إنه زميلي... صحيح أنه مكانه لكنه اعجبني فاكتريته منه....




الحافلة

أقبلت الحافلة تقزقز وتقربع، فانحدف إليها منتظراها كحجرين قذفهما مقلاعان،

تسارعا، وتسابقا، وتزاحما، وتلاحما، وتصايحا، وتدافعا، وتشابكا، وتنابزا، وتسابا، وتلاطما، وتلاكما، وسال الدم.... وتلاطخا، وما انفكا عن العراك...

ففزع إليهما رئيس المحطة للحيلولة دونهما والمكروه... بل دونهما والكارثة، غير أنه لم يلبث أن تراجع بعد نيل نصيبه من اللكم والركل...

صاح فيهما:


	بالله عليكما، لم التصادم والتخاصم؟


	يريد الركوب، قبلي




فرفع رئيس المحطة يديه إلى أنفه الذي يقطر دما، استدار في مكانه حتى يسمعه كل الناس ويروه:


	يا رسول الله، الحافلة فارغة ولا وجود لغيرهما في انتظارها وهما يتخاصمان لأجل الصعود إليها!




المتخاصمان لم يسمعاه، فالخصومة كانت لما تزل قائمة وضارية، لكأن اهتمام رئيس المحطة بها زادها اضطراما حيث باغت أحدهما خصيمه ولطمه لطمة عنيفة كادت تطيح به أرضا، تمالك الثاني وأحكم قبضته برقبة الأول ورد الفعل برجمه رجما مبرحا:


	وخذ، أنت، هيه هيه،، هيه


	أتضن نفسك أرجل مني حتى تركب قبلي؟




الفاتورة

هو لا يعرفه من قبل... وجده يخطو بتؤدة خارجا من الإدارة... فشاء أن يحدثه عن شيء حارق في الصدر والخاطر كان قد اكتشفه للتو... وذلك، قصد إعلامه أو تنبيهه أو تحذيره منه ومن الغفلة....

استحث الخطى حتى أدركه، شده من المنكب فالتفت إليه، مقطب الوجه، شبه منزعج، وقد ارتفع حاجباه، بادره بابتسامة خفيفة و.:


	السلام عليكم.


	وعليكم السلام.


	أدرت أن أحدثك عن أمر مريب...




كان قد قام، كالعادة، باكرا، وقبل أن ينسى، عمد إلى تناول قصاصة ورق حدد فيها المآرب التي تستدعي قضاءها في ذلك اليوم. سمع الأخبار وهو يمارس الرياضة التي يصر على أداء تمارينها، حفظا للصحة، كما يقول، وتجديدا للطاقة، من ناحية ثانية، لاسيما وأن قائمة ما ينتظر إنجازه، اليوم، طويلة، فيما العبء ثقيل ومضن:


	دفع المعلوم الشهري لكراء مسكنه.


	الذهاب إلى المدينة المجاورة لتسديد معلوم استهلاك الكهرباء.


	التوجه إلى المنزه السادس لإلغاء عقد التمكين من الشبكة العنكبوتية مع شركة "المتحيلة"...


	الذهاب إلى حي......، لتسلم معلوم كراء إحدى الديار.


	تسديد الدين المتخلد بذمته، لصاحب "دكان المواد الحديدية"


	تفقد حضيرة البناء الجاري.


	ملاقاة المحامية في تونس بخصوص القضية المرفوعة ضد الغائر على مقسم البناء، ثم قضية الطلاق من امرأة لم تبق معه أكثر من شهرين...




كتب ذلك وأودع الورقة أحد جيوبه، أفطر وغادر المنزل على عجل، عند وصوله إلى محطة القطار، تفطن إلى كونه ترك الهاتف عالقا بخيط الشحن، في المنزل، فأدبر جريا،

خطف الهاتف وعاد إلى المحطة لاهثا، وهو يحرض نفسه قائلا:


	علي أن أبدأ بتسديد فاتورة الكهرباء فقد فات أجلها، والمهلة تكاد تنفد.




لما دلف داخل المبنى وجد أربعة صفوف.... هم بالوقوف في أطراف الصفوف، لكنه تراجع واتخذ مكانا في الصف الأول، لقصره. حط قصيد فيه، وهو في الصف، فسجله كما اتاه... بلغة "رونصار".. وهذا ليس انبتاتا، مطلقا... فالقصائد تكتب كما تأتي... فلا تكلف فيها ولا افتعال... والدليل أنه حلت مصائب وأهوال فلم تتجاوز منه القلب والبال حيث ود تسجيلها في قصيد في حجم المصيبة فما استطاع إلى ذلك سبيلا.

انهمك في تحبيره، وسط الصف، غير عابئ بأنظار الناس المنهالة على الورقة، تظاهر بعدم التفطن لها، خوفا من تلاشي الفكرة والاضطراب، واكتفى بمراجعته، رافضا لرفع النظر عنه لكي لا يلاقي انظار الآخرين،،، لو فعلها لتبخرت القريحة وتلاشى القصيد،،،

تناهى إلى سمعه تذمر أنثوي رقيق شبيه ببكاء الورد:


	ما هذا البطء، يارب! قالت




ما لصفنا لا يتقدم كالآخرين...؟

فمن شئت الوقوف خلفه، في الصف الآخر، أنهى شأنه وانصرف وأنا مازلت، حيث أنا!

التفت إليها، فكاد يغرق في عينيها الخضراوين... لكن الامتعاض من المتباطئ كان قد ناله، هو أيضا، ضيقا وتبرما، فالرجل الذي هم منذ دخوله، بالوقوف خلفه، رآه، بدوره، ينهي شأنه ويغادر فيما هو واقع في انتظار ممل وقائمة شؤوني الطويلة التي تنتظر منه الانتهاء من أمر الفاتورة، تزيدك توترا وانفعالا.

انسل من صفه، جانبا، حتى صار العون قبالته، رفع له اليد ودورها أن "عجل، أرجوك، فقد سئمنا الانتظار".

تغيرت سيماء الرجل وحدجه بحنق... ربما رأى في الحركة استفزازا له يود لو يرده عليه، لاعتباره تدخلا سافرا في شؤونه... فهو ليس عرفه حتى يحاسبه... لعل العون اعتبر تصرف الحريف مسا بهيبة الإدارة وبهيبته هو،،، فمهما تبطأ ليس للحريف أن يتضايف منه... وعليه أن ينتظر ويصمت مهما لاحظ في الإدارة من استهانة بأمره وأمر الناس... فتبديد الوقت واستعمال الهاتف والتراخي وتمريغ الوجوه في وحل الانتظار القاتل ليس جريمة... أما اللامبالاة فهي حق مكتسب.

يبدو، إذا، أن حركة الرجل الذي تجرأ على الاستعجالي، قد تجاوز بها حدود التغاضي عنها وتجاوزها... أي أنها لم ترق للعون فانتظر مثوله بين يديه ليلقنه درسا في التعامل مع أمثاله.... توجس الحريف المرتاب خشية من ردة فعل العون، وذهبت به الظنون إلى ان يتعمد سيد الشباك عدم قضاء شأنه الإداري باستخلاص الفاتورة... لا محالة، ليس له الحق في ذلك... لكن من يدري ففي الإدارة، بعد الثورة، تعددت الموانع والشنائع، وما من رقيب أو حسيب، فكل شيء مباح والعون هو الذي يملك المفتاح لإتمام العملية أو يرتاح.. وليس لأي طرف من مرتادي الإدارة أن يشتكي من الخور وحتى من التعدي عليه، فالحريف ظالم، دائما، لذا، لا يستغرب إن هو لم يجد حقا لدى الأعراف ولدى بقية الأطراف نزولا أو صعودا، إذا أسعف الحظ الزبون بالوصول إلى العرف فلن يجد فيه إلا حجج واهية وتبريرات سخية حتى أنك تندم على التوجه إليه إذ تجد نفسك في مواجهة خصمين أو أكثر، وقلما ينتهي تشكيك بقضاء ما أتيت لأجله.

مد الرجل الفاتورة إلى سيد الشباك، فتسلمها ببرود، حدق فيها متريثا لبعض وقت ظنه داهرا، فكاد يصدع بالصوت المسموع:


	إن شاء الله عاقبتها خير، ها الصباح...




طال الانتظار الممل، فالعون كان يقلب الورقة بتوتر فاضح لغيضه... خيل للرجل أنه يكفر في أمر كريه ما... قد يكون المكر به يراود العون الماكر، جديا... فراودت الحريف بدوره، فكرة عدم السكوت... في انتظار تحركه،

قال: كنت لا أفتأ أهدئ من تصاعد الانفعال بداخلي وأردد:


	اللهم، بارني من أي إشكال، في هذه الحفرة.




تناول السيد قلمه من جديد ونقر على الفاتورة المطروحة أمامي قرب الحاسوب... فتمتمت في داخلي:


	ها هو هداه المولى...




لكنه، عوض فصل جزأي المطبوعة وطبعها رفع إلى عينيه ورمقني بنظرة حادة، ناقمة، معاتبة، مبررة بل إن الفم هو الذي راح يوضح ويبرر:


	أنا أعمل هكذا، بروية...




صمت قليلا ثم ألقى قولا خطيرا، دون وجل أو توجس من أية مخاطر مما قال، لأن في كلامه كشفا مبينا لما يدعو للريبة بل خطر أكيدا وفضحا مرا وشديدا لنداءات يبدو معها التباطؤ أمرا خفيفا ولطيفا:


	أنا لا أتعجل أمري ولا أتعمد زلخة الناس، مغالطة وتحايلا.




صدع بكلامه ذاك، بكل برودة دم ثم سألني بتراخ مقصود جر فيه الحروف جرا:


	أفــــ.... ـــهـــ...ــــمــــتــــ...ـــــنــــــــــي، الآن، أم لا؟




ما أن وصل إلى هذا الحد من حديثه حتى انفتحت عينا الشيخ على وسعهما وفتح فاها كالمغارة وصاح فزعا:


	آهاه...




ولا شعوريا، حشا يمناه المرتعشة في جيبه... بانفعال ولوعة شديدين... وراح يتفقد دراهمه التي ارجعها إليه.

انزع جبة الله!


	ما هذا الصياح، عند جيرانكم؟


	تلك عادتهم منذ ساقتني الأقدار لمجاورتهم.


	يا لها من جيرة!


	إنهم كاليهود، في بغضهم لبعضهم، يتقاتلون، على الدوام، ولأتفه الأسباب.


	انتبه، عند ذكر اليهود، لا تنس أن تقول "عليهم الخزي".


	بالله عليك، دعك من هذه العلكة التافهة... إذ كان على المتحدث أن يلعن اليهود كلما ذكرهم لصفات فيهم لا تعجبنا، فماذا نقول عن أنفسنا، ونحن لا نعجب أحدا؟


	لا، هنا، أنت أخطأت الحقيقة... أنسيت ما قال المولى فينا؟


	ماذا قال؟ مجدنا؟


	ألم يقل إننا أحسن أمة أخرجت للناس؟


	وأين "كان"؟ أتراك ابتلعتها؟




قال: كنتم... أحسن أمة أخرجت للناس... وهو يعني أيام إبراهيم غير أننا انحرفنا وبعد يأسه من صلاحنا أرسل إلينا محمدا ليتمم مكارم الأخلاق لكن، على مراد الله، نحن أمة لا أخلاق لها ولا صلاح... ذهب الحسن فينا إلى غيرنا ولم يبق لنا إلا العيوب... لقد صرنا معرة الشعوب... نحن نعين أعداءنا علينا، نمدهم بالفؤوس والمعاول للإنجاز علينا...

هاي...هاي...كفى! لقد فهمناك، إنت علماني، عصبي ومتعصب أكثر من اللزوم وجاهل بما قال الله والرسول... حديثي معك نقص من الأعمار، كما يقال.


	أرجو ألا تكفرني وتبيح دمي.


	هاهاها... لا تخف، لكن، صدقني لو سمع كلامك أحدهم لأهدر دمك فعلا بل لأجهز عليك.


	أنتم، يا متحجري الروح والفكر أجهزتم على شعب كامل وها إنكم تأخذونه إلى الضلال والظلام وبئس المصير.


	الله،الله،الله... نحن يهديك ويخرجك إلى مصير بائس؟


	أعوذ بالله من غضب الله، الله يهديك ويخرجك من غيك.


	قل. من كفرك، ول تخش شيئا، لا تغلف الكلمة بمرادفها تلك هي عادتكم البائسة.


	لنفق عند هذا الحد من الجدال، ما التقينا بعد افتراق طويل لنتعارك... هيا نحتس كأس شاي أو قهوة.


	بي رغبة جامحة في أن أقص عليك حكاية أراها مهمة جدا


	ليس على اليهود.


	هههههه... لسوء حظك، هي عن اليهود


	يا "خويا، يا خويا" كم تحب اليهود!


	هذه تهمة لا أعترف بها ولا أتشرف.


	ها أنك لا تنفك تلهج بهم... فحديثك عنهم لا ينفك ولا ينقطع...


	أريد أن ألقي عليك سؤالا، أرجو ألا تضن على بالجواب... قل لي بصدق: أيهما أفضل سيادتك أم اليهودي، أي يهودي؟


	"ولي اللعب بعشانا" الآن... تريد مني أن أفضل اليهودي على نفسي؟




هذا، بصراحة، سؤال مضحك، طريف من إنسان سخيف، عميل لليهود وضعيف وأربأ بنفسي، أنا المسلم العفيف، أربأ نفسي عن الإجابة عنه ولو بكلام خفيف.


	لا تتعب نفسك، فقد وصلني الجواب...




كان ليهودي يعمل سكافا ولد يزاول تعلمه في مدرسة ابتدائية... كان الولد يمر بدكان أبيه لنيل بعض الدراهم يقضي بها شأنا صغيرا كشراء كراس أو قلم أو حلوى... ما أن يدلف داخل المحل تقابله الأحذية المهترئة المكدسة حول أبيه وهو يقبلها بين يديه لمعاينة كيفية إصلاحها، يحاول تصور أبيه كيف يصبح عليها كل يوم فيداخله القرف منها والاشمئزاز... كان الطفل مواظبا على دروسه ومجدا في سعيه إلى النجاح حتى أسعفه الجهد والتفاني فسارع إلى أبيه ليزف له البشرى.

دخل الدكان لاهثا وهو يبسم ويصيح:


	أبي، أبي، لقد نجحت في مناظرة الدخول إلى الثانوي قال ذلك، وانتظر رد أبيه.




رفع الكهل رأسه وهو يبتسم ابتسامة الرضا، تأمل وجه صغيره الفرحان ثم قال:


	لنمض إلى الأمام... واصل!




عملا بنصيحة والده، واصل التلميذ دراسته الثانوية، بكل حزم وعزم حتى فاز بالنجاح في مرحلتي البكالوريا، وكالعادة خف إلى أبيه في دكانه ليبشره بالنتيجة، فسعد بالنتيجة الباهرة ودعاه إلى أن يمر إلى الشهادة التالية.

دخل الجامعة ونال فيها الإجازة وانتظر من أبيه أن يدعوه إلى البحث عن عمل يساعده على تجاوز "هم الدنيا" لكن ذلك لم يحصل حيث دعاه إلى المضي قدما في دراسته حتى الحصول على شهادة الدكتوراه.

هنا، التفت المحدث إلى صديقه قائلا:


	يا سليل خير أمة أنزلت للناس، أعرف أنك لا تتشرف باليهود لكن بالله عليك، حاول أن تتبين النصيحة التي خص بها الإسكافي اليهودي ولده، فماذا قال له؟


	قال له: امش اخدم وعاوني


	هذه لا يقولها إلا عربي مثلك


	ومثلك أنت


	لا، ليس مثلي... فأنا، لن أقدم لولدي طلبا كهذا


	إذن، قال له: واصل


	أين يواصل؟ الدكتوراه هي قمة الشهائد


	لا أعرف، قل لي أنت: ماذا قال له أبوه؟


	حاول أن تتصور نصيحة اليهودي لابنه


	لا أدري، قل لي أنت


	أليست أفضل من اليهودي، يا لاعنه ويا مصرا على أن يلعنه الناس؟


	"ويحك، أأنت تجري لي امتحانا؟


	أجل... أردت أن أتحقق من أنك أفضل منه كما تدعي، لكن...


	آآآآه، ها أنك تعود إلى "المعبوكة" القديمة.




يا سيدي الكريم، يا من ترى نفسك الفضل كن الأفضل في تفكيرك إذ كنت عاجزا عن بتين ما يفكر فيه عدوك فكيف لك أن تتصدى له وتبطل مكائده وأنت تعرف أنه يتربص بك، بأرضك وعرضك ومالك ووجودك، أصلا؟


	القوة لله وحده فالله أكبر منه ومنك ومني...


	أرجوك، لا تحدثني عن الآخر ولو كان الله، لا تنتصب وكيلا عن المولى فهو ليس بحاجة إلى محامين وأشباه محامين... أنا أسألك عما انت فاعل بما أعطاك الرب مزيدين ورجلين ومخ؟


	كل شيء بحكم المولى فهو الذي يقدر الأقدار... كل شيء بمقاديره.


	ليس صحيحا، ما تقول.




اغتاظ الرجل اغتياظا مفرطا وفقد كوابحه فأطلق على حكمه البائس، المجرم، حكما فاقدا للقدرة حتى على التفكير:


	أيقنت اليوم أنك كافر بالله.


	وأيقنت أنا، بدوري، أنك جاهل جهلا حالكا بحقيقة الدين وسر الحياة.


	كيف لك أن تقول هذا؟


	وبناء على أي شيء ألقيت على ذلك الحكم وتلك الصفة؟


	ألم تقل إن الله لا يقدر الأقدار؟


	لا لم أقل هذا


	أتكذب، أيضا؟




الكذب عند العلمانيين، أمثال سيادتك، في قفلة الحذاء.


	أرجوك، لا تقولني فيما لم أقل...


	عجبا!


	...كل ما قلته أن الله ليس مسؤولا عما يفعله الفرد.


	أليس هذا كفرا؟ ماذا عساك تقول أشنع من هذا؟




هذا وحده كاف لحشرك في نار جهنم


	يا سيدي تركت لك الجنة بمتعها وحورياتها فتمتع بما فيها قدر تمتعك، الآن، بجهالتك


	خلنا من الكلام الماس بالكرامة والجارح


	طيب، أنت مؤمن أم لا؟


	أهذا سؤال؟




نحن نمر من سؤال سخيف إلى مثيل له


	بل هو سؤال جوهري... لا تتهرب من الجواب، ببساطة: أنت مؤمن أم لا؟


	حسنا، يا سيدي، لنقل: أنا مؤمن


	أتؤمن بيوم القيامة أم لا؟


	أهذا كلام؟ أثمة من لا يؤمن بها؟




قال ذلك وأردف: طبعا أومن بها إيمان العجائز، ومن لا يؤمن بها يبطل إيمانه


	ما دمت مؤمنا، حدثني عن أهم ما يحدث في يوم القيامة


	الحساب


	أحسنت، أحسنت


	إذ كان الله يقدر كل شيء فلماذا يحاسبني؟




أترى الله ظالما لخلقه؟

لا أعتقد ذلك... لكن، مقابل ما نأتيه من أعمال، هو يجازينا: "من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" هنا سكت صاحبي عن الكلام... حاول جاهدا أن يوجد تفسيرا لذلك ولو كان أعرج لكن تعذر عليه ذلك فخرس فواصلت:


	... غير أن هذا لا ينفي وجود الأقدار الإلهية


	كيف؟




قالها بمكر وانتظار لعجزي عسى أن نتشارك في ذلك كي تهون عليه ورطته

فقلت شارحا:


	مثلا، أقرر، بمحض إرادتي، أن آتي إلى النادي الثقافي لملاقاتك فنتقابل ثم أهم بالعودة فلا أدري إن كنت سأصل إلى داري أم لا، هنا تكمن قدرة الله، وهي مرتبطة بالغيب... وإن سألوك عن الغيب فقل: هذا من أمر ربي.


	كفى، لقد خلصت لي مخي ولطخت لي روحي وشككتني في نفسي.


	إياك أن تظن أنني أرمي إلى زعزعة إيمانك بإدخال الشك إلى عقلك.




ألك هدف خبيث آخر تريد الوصول إليه؟ ... هذا هو هدفك الوحيد وهو لسوء ظنك مفضوح وأعجز من أن يلوث إيماني.


	ظنونك واهية وخاطئة... فكل ما أريدك أن تكون عليه هو الوعي بقدراتك وتحمل مسؤولياتك وفهم دينك فهما صحيحا وعدم التواكل على غيرك


	لقد ابتعدنا كثيرا عن موضوعنا، لنعد إلى خرافنا، كما يقول الفرنسيون


	أهاه، أتحسن الفرنسية؟ أدرستها؟


	شيئا ما غير أنها لا تهمني لكونها لا تشرفني ثم إنها من بقايا الاستعمار


	الأمريكان يقبلون بكثافة على تعلم اللغة الصينية أهذا يدل على أن الصين استعمرت أمريكا؟


	..............


	(لازم رفيقي الصمت، ربما تجنبا للفضيحة فالأكيد أنه يجهل إن كانت الصين قد استعمرت أمريكا أم لا)


	أخبرني بما قال له: الآن اطمأننت عليك، فعليك بالحانوت جحظت عينا الرجل وصاح بملء حلقه.


	ماذا؟ أيريد من ابنه الدكتور أن يعمل مثله سكافا؟؟؟


	أجل.


	هذا تدمير ممنهج لمستقبل ابنه.


	لا أظن ذلك البتة.


	أنت تذهب، دائما، عكس الريح...


	أتعتقد أن اليهودي يتمنه لابنه أن يكون إسكافيا؟


	أيم يقل له خذ الحانوت؟ أهو محل لبيع المرطبات؟


	صحيح أنه دكان لمعالجة الأحذية وتصليحها لكن، أتظن الولد سيتركه دكان إسكافي؟




أبوه يعرف جيدا أن ابنه، بالعلوم التي حصلها في الجامعة سيحول ذلك الدكان المتواضع إلى مصنع للأحذية...

السردينة

كان مارا بالشارع، لا يلوي على شيء، وفجأة وجد نفسه أمام الحانة التي تعود أن يلوذ بها، من حين إلى آخر، ليعب فيها ما أمكن له من المشروبات الكحولية... تحسس جيوبه...تردد قليلا... ثم وطد العزم على ولوجها، فتقدم إليها ببطء شديد فهو يكال من بطنه الضخمة، البارزة كالجبل المائل إلى الأمام لكأنه امرأه حبلى، حامل لأربعة توائم... تجاوز عتبة الحانة وألقى نظرة فاحصة على الحاصرين، فهاله عدد اللابسين أكسية "الدنقري"، تحرك إلى الداخل بخطوات ثقيلة وجعل يقلب هيئات الزبائن وعلامات التقزز تقطر من ملاحمه... صادفه النادل "حسن" فبادره قائلا بنبرة فيها مسحة من الاحتجاج المشوب بالتهكم:


	ياخي البرت ولى هوني؟


	علاش؟


	هاو البار معبي بالسردينة


	لا، عاد، سي امحمد... البحارة رديتهم سردينه...يزيني، منك، مش نبداوها بالنبزيات؟


	ولا حال، آشنوه الفرق ما بين السردينة وجماعتها؟




قال ذلك وانتظر رد النادل، غير أن هذا الأخير انصرف عنه ممتعضا من "ريقه الماسط":


	إذا اعطيتو وذن عروس، يتحل في العريض وجزة صوف ما عادش تسكر لو فمو ماذا لزني آني؟ سيب على من ها الأشكال المنحرفة!




قال ذلك ومضى حاملا، بلباقة بينة، طبقه المثقل بالقوارير والكؤوس... وزع حمولته على طاولتين وأدبر راجعا إلى "الكنتوار" وهو يلقي بنظراته ذات اليمين وذات الشمال عسى أن يلتقط أية إشارة من الزبائن فيمكنهم مما يشتهونه من مشروبات أو كمية. في الأثناء، كان امحمد لم يزل مسمرا في منتصف الممر بين الطاولات، فهو لم يختر مكان رسوه، بعد... لم يشأ حسن أن يستنهضه تجنبا لردة فعله "المشومة" ففضل أن يفعل ذلك العرف بنفسه فأرسل إليه غمزة خفية فإذا به يخاطبه بشيء من الخزم والصرامة:


	ما توقفش غادي، امحمد! هيا، برا شد بقعة كيف الناس!




من حسن حظ حسن أن امحمد انتحى مكانا في شق زميله "مبارك" فتنفس الصعداء:


	ملا راحة... قالت الأرض: اللهم، خليني نحمل جبالك الرواسي ولا عبدك الثقيل!




وفي الغد، ما ان وصل النادل حسن إلى الحانة حتى اعمله عرفه بأن امحمد كالعادة، لم يسدد ثمن ما استهلكه من المشروبات والمأكولات، ورجاه أن يتوجه إليه ويجلب منه المبلغ المطلوب:


	قداش؟


	خمسين دينار.


	خمسين؟؟؟


	إ.نعم، هبل، أمس...وما ردينا عليه حتى شيء،، على خاطر نعرفوه


	جاب ربي... حتى هو، هذاكا اللي عندو من شي باهي... لكن، يا خويا، رخني منو.




ألح عليه العرف وشدد على أن يذهب الى امحمد في داره وينجز المهمة، غير أن "حسن" أراد أن يتملص من المسؤولية:


	خليني منو... إنسان ركيك وإني مازلت حاجتي براسي. قال ذلك واستدرك متبرئا:


	مبارك هو اللي سربالو... ابعثو هو وقيلني منو!


	مبارك ما يعرفشي دارو... خوذ بخاطري، امشي لو إنت، برحمة بوك!




لعن حسن الشيطان وانصرف إلى المطبخ حيث نزع منديله ثم سحب دراجته الهوائية من الركن الخلفي للحانة وانطلق في مهمته، مكرها. في الطريق، اعترضته زوجة امحمد فسألها:


	با الله، سي امحمد، هوني؟


	هاوينو في الدار، انهض روحك قبل ما يخرج!


	هاني ماشيلو طوالي.




قال حسن ذلك وضاعف الضغط على البدالتين فأسرعت به الدراجة أكثر من ذي قبل، فبلغ المنزل في لمح البصر... وجد باب السقيفة موصدا فأمسك بحلقته ودقها خفيفة تكاد لا تسمع، فامحمد لم يأت لتبين الطارق...

وبما أن "حسن" متعود على القدوم إليه ودخول الدار من غير مؤاخذة، فقد دفع باب الخوخة وفحجها ثم دلف داخل السقيفة... تناهى إلى سمعه صوت آنية حديدية تقع على أرضية المطبخ فقصده، مباشرة، ليسأل من فيها عن امحمد، فما غدا قبالة العتبة قابله مشهد مثير: فالسيد امحمد، "بطوله وطلطوله"، منهمك بكل همته، في تنظيف كومة من السردينة، فبهت حسن وكادت تفلت منه ضحكة كلها شماتة واستهزاء، لكنه تمالك،،، حيث كبح جماح توقه للتنكيل بنفسية الرجل التي لا بد وأنها، حينذاك، في اتعس حالات الانهيار، مادام قد انكشف مستوره بل فضح، تماما، أمام النادل الذي قد ينشر الخبر بين حرفاء الحانة... للتهوين عليه، تكلف حسن الابتسام وبادره:


	السلام عليكم.


	وعليكم السلام. منين طلعت؟


	عندي ساعة واني ندق في الباب ما رد على حد.


	لا، آني سمعت دقة خفيفة، ظنيتهم فروخ الحومة هوما اللي يلعبوا بالحلقة متاع الباب... على كل، مرحبا بيك، الدار دارك، تفضل آش تحب؟




كان السؤال زائدا، فالمؤكد أنه فهم سبب مجيء حسن لكنه تظاهر بغير ذلك، بلع ريقه، وعاد إلى السمك تقشيرا وتقطيعا. لم يذهب حسن، مباشرة، إلى صلب الموضوع، وإنما شاء أن يجلده بسؤال موجع كالسوط:


	استني شوية، موي عهدي بيك ما تحبش السردينة وما تتحملش ريحتها؟؟؟ طأطأ امحمد رأسه، محرجا، وانخرط في استنباط كذبة يغطي بها الحرج البادي عليه، فادعي أن زوجته "مريضة غالبة" وأنه اليوم، فحسب، رأف بحالها فشاء أن يمد لها يد العون بمساعدتها على تقشير السمك... عندها ما استطاع حسن أن يوقف ضحكته، رغم محاولته كتمها بملء كفيه، فانطلقت مجلجلة، فجحظت عينا امحمد واستدار لزائره سائلا بحرقة الكذاب المفضوح:


	ما لا قل لي اللي عرضتك المرا في الثنية؟؟؟ ثم أردف بسؤال ينضح مؤاخذة وتنديدا غليظا:


	آش يضحك فيك؟




ثم إنه مال إلى السب، انتقاما مما لحقه من استهزاء:


	أسمع يا سي القروسون، م اليوم، ما عادش تجي لداري، داري ماهيش فندق حتى تدخل للها فرندس.




تناول سكين التقشير وفعها مهددا:


	فهمت، يا سي القروسون، وإلا لا؟




خاف حسن من أن يزداد امحمد انفعالا ويؤذيه بالسكين، فرد باضطراب ووجل:


	سمعت، سمعت.




وعجل بمغادرة المنزل ركضا، ناسيا أخذ الخمسين دينارا...

التواتي

تناهى إلى سمع المكتوف، وبشكل متواتر ومكثف:


	التواتي جاء، التواتي جاء...




فعن له، يذهب إليه ليراه... لم يشغل باله بالسؤال عن المكان الذي هو فيه، فهو يعرف أين يجده... التواتي له مكان واحد يجلس فيه، كلما حل بالمهدية، وفيه يلتقي اصدقاءه القدامى وهم كثر، ومثله، من رواد الحانة الشهيرة المقابلة لميناء الصيد: "دار الغبطة" السواد الأعظم منهم بحارة... هم يشربون كثيرا ولا يدري، بالضبط لماذا... يبالغون في الشرب، بالخصوص، عند الخروج من الماء، أتراه الإحسان بالانتصار على البحر، هو الدافع؟ أم هي اللامبالاة بمخاطره الجمة؟ أم ماذا؟

لا يحضره أي جواب عن ذلك... لا يعرف الدوافع المغذية لهذه الشهوة أو النزوة،،، كل ما يعرف أنه ذاهب لملاقاة صديقه "التواتي" فله "وحشه كبيره" إليه...حث الخطى في اتجاه الحانة... توجس خيفة من أن تكون مغلقة،،، رفع يده اليسرى ليتحقق من الوقت لكنه تفطن إلى أنه نسي ساعته في المنزل فقد نزعها قبل الذهاب إلى الحمام خوفا من أن تسرق،،، سحب من جيبه الهاتف الخلوي، الذي لا ينساه، أبدا،،، فتحه فإذا بالساعة قد تجاوزت الواحدة بعد الزوال... لا بد و أن الحانة قد فتحت أبوابها للزبائن المبكرين ومن بينهم "التواتي" فهو "منهم وإليهم"، يحبونه ويحبهم،، كل طرف واجد ضالته في الآخر... على كل، فالتواتي صديق البحارة، بامتياز... منذ حلوله بالمهدية، في بداية اشتغاله في الأمن العمومي، نسج علاقات واسعة معهم... بدأ بالتقائهم في الحانة، فتوطدت معرفته بهم إلى أن أضحى الرابط تميمي جدا، بينهم.

كانوا لا يبخلون عليه بشيء... يمدونه، من نصيبهم، بكميات وافرة من السمك، ولا يتركونه يدفع ولو مليما واحدا من ثمن المشروبات الكحولية التي يستهلكها معهم، علاوة عن ذلك، لا يبخلون عليه بشيء من المصروف، كلما ضاق به الحال، خصوصا، في آخر الشهر، وبالنسبة إلى أمثاله، فالشهر سريع الضيق...

هذا وأغلب الظن، أنه، لو لم يكن ساكنا في دار أبيه، في المدينة المجاورة، قصور الساف، لوفروا له دارا يقيم فيها، بشكل مجاني... أما هم، فيجدون فيه نعم النصير، في المركز وخارجه، وخير مخلص لهم مما يقعون فيه من خطايا وجنايات... فهو، حينا، يبذل قصارى الجهد للتجاوز عما اقترفوه، وحينا آخر، يسعى إلى توفير مناخ التصالح بينهم والخصوم، وقد يساعدهم، في بعض الأحيان، بتمييع القضايا المرفوعة ضدهم، أو ترقيدها إلى أن يمل الخصم فيكف عن التتبع.

ما أن وضع المكتوف القدم في الحانة، قابله جمع غفير من البحارة متحلقين حول التواتي، رآهم يتسابقون في تهبيط قوارير الكحول وصحون الكمية، فيما كان الصمت مخيما على مجلسهم وكان على رؤوسهم الطير، الشخص الوحيد الذي كان بصدد التحدث هو التواتي... أما هم، فكانوا يتابعون حديثه متجهمي الوجوه.. مقطبي الجبين مما يدل على أن خطبا جللا حل بالرجل وأن البحارة يقاسمونه الأسى... جر كرسيه بالقرب منهم وانضم إلى الحلقة بحذر شديد حتى يشوش عليهم وجومهم ولا يقطع حبل الحديث عن صاحبهم... حتى السلام بثه فيهم بثه فيهم بصوت خافت، وأرخى السمع معهم، مؤجلا عمليتي التسليم على الضيف ومعانقته إلى حين انتهائه من حكايته التي، من خلال ملامح الجماعة المتجهمة وجو الحزن المخيم عليهم، تبدو مؤثرة جدا... بعد هنيهة، اكتشف صاحبنا أنه لم يفته شيء منها، فكل ما كان يسرده التواتي هي انعكاسات محنته وتوطئه لما ينوي قوله وليس المحنة ذاتها... زاد شغفه بمعرفة أطوارها، فانحنى قليلا وجذب الكرسي من تحته وقربه أكثر لكي لا تفلت منه أية كلمة أو تفاصيل..

لما أيقن التواتي بأنه عرف كيف يثير فضول أصدقائه لمتابعة قصته وكيف يؤجج تعاطفهم معه، توقف قليلا عن الكلام وأجال بصره فيهم فوقع نظره على المكتوف فنهض إليه المكتوف باشا ومرحبا:


	يا خويا الغالي، مرحبا بيك... وينك؟ بالغيبة الطويلة؟ قال ذلك واحتضنه مسلما ومرحبا ومقبلا..




استطال محمود مسلسل المجاملات بينهما فصاح في المكتوف: يزي، فيه البركة، خليه يحكي لنا اللي صار فيه.. استدار التواتي واستعاد جلسته الأولى.. هم بالكلام فخنقته العبرة... تأثر جلساؤه وكاد بعضهم يبكي معه... مسح موقيه مما تجمع فيهما من دموع وصدع.


	آش نقول لكم واش نحكي لكم؟




آني محبك، بل محطم... والدنيا اسوادت في عينيا بعد هذا التهويل بلغ شغف الجماعة بمعرفة نهايات القصة منتهاه، فازدادوا اهتماما بمحنة صفيهم وتطلعا إلى بقية أطوارها. أخرج المدخنون منهم سجائرهم وأشعلوها فأخذ الدخان يتكثف بينهم ويتصاعد في الفضاء، فوق رؤوسهم، فضاعف من قتامة الأجواء التي هم فيها. أشعل التواتي، بدوره سيجارة مدها له حسونة، الجالس أمامه، مباشرة، تململ على كرسيه ثم صاح متبرما من الوضع الذي حشر نفسه فيه:


	مانيش عارف وين نمشي ولا وين نشب... الحلول عندي منعدمه... ما نرى كان في البيبان المسكرة والظلام والمظلم.




ازدادت الجماعة أسفا على صحبها وتسارعت الأيادي إلى الكؤوس الصفراء والحمراء وحتى البيضاء فعبتها في حلوقها وعادت إلى التواتي تحثه على المواصلة:


	بربي ما تطولهاش برشا... راك خليتنا على اعصابنا وضع منكبيه على الطاولة وكفيه حول وجهه وانطلق في الحديث،، قال بأنه، بعد مضي ثلاث سنوات في مركز المهدية، ونظرا لتوسع شبكة علاقاته الاجتماعية، في المدينة، تحتمت نقلته فشاءت الحاجة إليه، في العاصمة، أن يوجه إلى تونس لكثرة القلاقل فيها وتفاقم التحركات الطلابية، بالخصوص، فتعب كثيرا، ليس من العمل فحسب، وإنما في الحياة، أيضا، فحياة الشرطي، في العاصمة، في نظره، وبالتجربة، مرار في مرار، مرار الخدمة ومرار المصروف "كل شيء بالفلوس" قال، والجراية الأمنية ضئيلة جدا، تكاد لا تفي بالحاجيات الأساسية فعليه أن يوفر حاجياته من مأكل وملبس والكساء إضافة إلى المسكن، وكلها غالية،


	الحال حال الله، ما لحقتش، وقفة الزنقة بالهارب!




فتجرأ المولدي على أن يسأله:


	تطلعش وليت تسرق وإلا تبيع في أسرار الدولة، باش تعيش؟ ألقي عليه السؤال الاستنكاري ثم أردف:


	،لا، رد بالك،،، كل شيء ولا هذا...




وزاد فنبهه:


	أسمعني يا تواتي، الوطن زاهو خط أحمر، فرد التواتي على الفور:


	لا، عاد، اللعب بعشانا...؟ على كل، ما وصلناش لهاك الحد... مهما تعمل فينا الدنيا، ومهما تجينا من صعوبات، من المستحيل نوصل نبيع الوطن... الوطن ما يتباعش...




فاستوضحه البشير:


	أمالا اشنوا عملت؟




فأجابه بأنه ما عمل إلا الخير، فقد حاول التأقلم مع الوضع الجديد لكن بمشقة فوق الاحتمال... وصف حاله المزري بأنه كان شبه عائش حمزة وقد استبد به الفضول لمعرفة ما جرى فيما بعد:


	يا أخي، راك عذبتنا ولتوا ما قلت لنا اشنيه الحكاية؟




فسارع التواتي بإجابته:


	هاو جاك الحديث...وأخبرهم بأنه، ذات مرة، استبد به الكبت فعزم على الذهاب إلى ماخور "سيدي عبد الله قش" فتعرف هناك، على فتاة أعجبته ... كانت تبدو له جميلة في كل شيء، خاصة، في بدنها الرائق وروحها السمحة،،، تردد عليها مرارا عديدة، فلاحظت تعلقه الشديد بها، فأصبحت لا تأخذ منه أي مقابل بل صارت تقدم له الهدايا وحتى المصروف، وكان لا يمانع لأنه كان في أحلك فترات حياته... ذات يوم، اقترحت عليه تقضية الليل معا، فاستعذب الاقتراح الذي تكرر دون ملل بل إن تلك المعاشرة وثقت العلاقة وعمقتها أكثر، فأكثر، فما كان منها إلا أن تعرض عليه السكن معها، فلبى رغبتها،،، بدون تردد، وبان عليه أنه ممتن،، فغدت تعد له فطوره وغداءه وعشاءه وتغسل له أدباشه وتكويها، فاستراح صاحبنا، ماديا، بالخصوص، واستعاد توازنه، بعد الاختلال الذي شاب حياته، في العاصمة... أوضح لهم أنه صار سعيدا... وفوق ذلك، بات لا يقوى على فراقها ولا يتصور العيش بدونها...




قاطعه أحد أصدقائها:


	ياخي، عرست بيها؟


	استنى شوية، تو تفهم.




قال ذلك وواصل متعرفا بكونه، في البدء، سألا عن سبب بليتها فأتته برواية لا يدري أهي حقيقة أم من صنع خيالها، لكنه صدقها لأنه كان يحبها، وبناء على ذلك، كان كل ما يصدر عنها جميل حتى ولو كان كذبا. روت له أن أبن الجيران غرر بها بالكلام المعسول والوعود البراقة والقسم بغلظ الأيمان أنه يعشقها ولا يفكر في غيرها، البتة، ولا يمكن أن يقترن بأخرى، وسيبقى مخلصا لها، مدى حياته...

قالت له:


	فوجئت به، ذات يوم، في الزريبة، وكان أبواي في الحقل، بصدد الحصد، ولا أدري كيف تسلل إلى فناء الدار، دون أن يتفطن إليه أحد، وبحكم صغر سنها، لم يشغل بالها كثيرا، بالتفكير في كيفية وصوله إلى داخل الدار، لقد أسرتها إطلالته: أليس فارس الأحلام الذي سيأخذها على جواد أبيض ككسائها، إلى عش السعادة؟




صاح فرج:


	أوو، هذي هاي قحبة صغيرة!




فرد عليه أحد الشغوفين بالقصة، بحدة:


	ضم فمك علينا، يا جغل، وخل ريقك الماسط عندك..هيا. تواتي، كمل لنا حكايتك!




كانت الملاحظة المرة قد أحدثت وقعها في نفسية التواتي، فتجهم وجهه وازداد قتامة، لكنه تحامل على نفسه وواصل سرد ما باحث به المرآة:

قالت إنه حدثها حديثا أحلى من العسل وأغرقها في بحر الأحلام حتى "ساخت وداخت" فأغمضت عينيها كأنها تريد أن ترى نفسها كما كان يقول، فاغتنم فرصة ضعفها واسترخائها للأحلام فلم تحس به إلا وهو يتناول يدها فما استطاعت سحبها منه فشجعه ذلك على أن يجذبها إليه فارتطم نهداها بصدره، فاحتضنتهما يداه مداعبة وملاعبة فيما انقض فمه على شفاهها فاشتعلت فيهما نيران حرى واستسلمت له بدون أن تشعر، ودخلت في غيبوبة الغرام وما أفاقت إلا وقد افتض بكارتها،. فندمت كل الندم عما فعلت وبكت بكاء مرا على فقدان أعز بكارتها،... فندمت كل الندم عما فعلت وبكت بكاء مرا على فقدان أعز ما لديها، فعمد إلى مواساتها وتطمينها بكونه سيصلح خطأه بأن يتزوجها، وهو، في الحقيقة، ما كان يأمله، حسبما ادعى... وقد كان بارا بوعده إذ طرق باب العائلة مع ذويه وطلب يدها... بعد شهرين بدأت البطن في الانتفاخ وأوشك أمرها أن ينكشف فحثته على التعجيل بالزفاف ووافق وحدد معها موعده لكن الأقدار غدرت به إذ مات في حادث طريق،،، عندئذ قررت الفرار بجلدها خوفا من أن تتفطن عائلتها للأمر ويصل الخبر إلى أبيها فيكون رد فعله عنيفا،،، أعدت صرة جمعت فيها بعض أدباشها الضرورية للتبديل وانتظرت أن يعسعس الليل وفرت إلى المجهول فتلقفتها الأيدي العابثة وتداول عليها الأوباش حتى استقر بها المقام في الماخور حيث وجدت الأمن والمتابعة الصحية والأمان...

توقف عن الكلام، صب قارورة جعة في جوفه وأجال بصره في أصحابه فوجدهم قد سهوا عن قواريرهم، وظلوا معلقين بشفتيه، متطلعين إلى بقة القصة، فواصل حديثه إليهم، ذاكر أن وضعها آلمه كثيرا واستبد به الخوف على مآلها في بقية المشوار من حياتها،،، فكر مليا في الموضوع، طوال أيام وليال عديدة، ولما بلغ حد الاقتناع عزم على أن يعرضه عليها فسألها:


	لو يطيحك ربي بولد الحلال، زعمه تخرجي من هنا وتلوحي الماضي باللي فيه؟




فسارعت بالرد وبحرارة:


	آش خص أيامي، يا وخي؟ نعمل زرده ونذبح فيها ثور. قالت ذلك وراحت تبرر ماهي فيه، مؤكدة أنه لو سبق وأن جاءها ولد الحلال هذا، من قبل، وفي الوقت المناسب، لما كانت وصلت إلى ذلك المكان، ثم إنها تساءلت:


	وينو ها الراجل؟




سكتت قليلا ثم تابعت متسائلة:


	ما على بالي كانوا موجود في هالدنيا، هالراجل... فطمأنها التواتي بكون هذا الرجل موجودا، لحما ودما.




فسألته بلهفة:


	أين هو؟ آشكون؟




ففاجأها بكونه هو بالذات... فنطت من مكانها كالأرنب وارتمت في عنقه وجعلت تقلبه وتقلبه بكل ما فيها من قوة وتبكي بحرقة حتى بللت دموعها رقبته...

بعد أن شبعت فرحة وهدأت، صارحها التواتي بكونه يرغب في غسلها من الشوائب كالتمرة، تماما، وأنه لا يريد قضمها ولا مضغها ولا بلعها وإنما إكرامها... بالزواج منها:


	إنت موافقة وإلا، لا؟




فكادت تجن فرحا من المفاجأة السارة، استوت واقفة، فتحت ذراعيها كأنها تبتهل، وصرخت بسؤال.


	كيفاش ما نوافقش أنا!؟ هذا معقول؟ آش كون كيفي، توا؟ أنا أسعد مخلوقة...




ثم أردفت:


	موافقة، يا غالي، موافقة، ومستعدة باش نصحح بصوابعي العشرة، حالا.




ثم إنها جرت إليه، ارتمت في حجره وطوقته بذراعيها، ثم أخذت تقبله في كل من رأسه ووجهه ويديه ثم جثت على الأرض وقبلت قدميه، فأمسك بها من الإبطين ورفعها، فوقفت وهي تذرف الدموع... مسح عبراتها وهمس إليها:


	ما تبكيش، إنت تتساهلي كل خير.




استكتها وأجلسها على الأريكة المقابلة له، قائلا:


	اسمعي، يا بنت الناس، ها هو المطلوب منك:


	تفضل، يا سيدي، إنت تومر وأنا أنفذ... أنا اللحم وأنت السكين.




فأملى عليها شروطه، وهي:


	أن تطوي صفحة الماضي بما فيه.


	أن تقطع علاقتها بكل الذين تعرفت عليهم في أيام الضياع.


	أن تبدأ معه صفحة جديدة قوامها الاستقامة التامة.


	أن تقاسمه الحياة بحلوها ومرها.




فوافقت على كل ما طلب منها، وفي الحين، قائلة:


	تعرف الطين؟




فأجابتها مبتسما:


	ما نعرف كان هو... فواصلت تطميناتها مؤكدة:


	أنا كيف الطين، ملسني كيما تحب.




فامتن بتجاوبها، وتعبيرا عن كثافة الود الذي غدا يجمع بينهما، طبع قبلة حارة على فمها، ثم وقف، رفعها في حضنه وأخذها إلى الفراش وقضيا معا، لحظات ما عاشاها، معا، من قبل... روبت له بيضتين وقدمتهما له صفحة عسل، فتناول منهما ما شاء ثم نهض مودعا، فلحقت به جريا،،، أدركته قبل الوصول إلى العتبة، فعانقته طويلا وقبلته ثم رددت:


	الله، لا يحرمني منك...




وقف فوق العتبة واستدار نحوها راجيا:


	يا ريت تولي تصلي.




فضحكت واقترحت عليه، بدوره، أن يصلي معها.


	إن شاء الله ربي يتوب عليا ونبطل من محنة الشراب ونولي نصلي معاك..




هم بأخذ قارورة جعة فعرض عليه أحدهم كويس "مرناق" فاعتذر له:


	شكرا، حدي حد البيرة.. الشراب الأحمر ما عادش ندور بيه، فاستغرب الأمر أحد رفاق الحانة:


	من وقتاش!؟؟؟


	عندي برشة، وإن شاء الله، حتى البيرة نخرج منها.




فاعترض أغلبيهم على هذا الامل، بل احتجوا عليه:


	لا يا سيدي، مايساعدناش، مازلنا حاجتنا بيك وبقعداتك الحلوة.




فاكفهرت أسارير الجميع وضحكوا ورددوا معا، مازحين:


	بالفعل، ما يساعدناش تبعد علينا.




فخرج عليهم زميلهم حمادي، بطلعة غريبة:


	موشي خير تقولوا معايا: إن شاء بيرة دايمة؟ فاكتفى الجماعة بالقهقهة أما فرحات فصادق على اقتراحه قائلا:


	اللهم أمين، أمين...




أما إبراهيم الراغب، بعجالة، في معرفة بقية الحكاية فسألنه:


	في الآخر، وين راست؟




فتلقف سؤاله محمود وأجابه قبل التواتي:


	آش تحبو يعمل؟ خذاها واكاهو.




علق المختار على تدخل حمودة:


	يظهر لي فيك قصيت لو قصة عربي... هههههههههههههه




لم يأبه التواتي لتعليقات أصحابه، أخذ جرعات من قارورة وواصل الحديث عن المرآة الماخور التي تعلق بها، فأخبرهم بأنه تزوجها، فعلا لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي تصوره، فانعدام مواردها المالية جعله يعود إلى الضيق الذي كان فيه حيث عليه أن يسدد معلوم كراء المنزل وتوفير ضروريات المعيشة اليومية لشخصين، بعدما كان كائرا في مصروف واحد، مع معاليم الكراء واستهلاك الماء والكهرباء، كل ذلك بجراية شهرية محدودة، لا غير. تبدل عليها الحال من الاكتفاء أو قل الرغد إلى ما يشبه الاحتجاج، فتبدد الود الذي كان بينهما وحل محله النكد... باختصار، تعكر الجو بينهما في الدار وتكررت المناكفات والمشاحنات حتى وصلا إلى درك العلاقة وصارت عيشتهما معا، جحيما متجددا لا يطاق، ففاتحها في الانفصال عن بعضهما فواجهته بعرونة:


	طلاق؟؟ تلعب إنت... تحاسب دخولك للحمام وخروجك منو ساهل؟؟؟




أثار المسألة مع عائلتها، فردا، فردا، تقريبا، لكن لا أحد عذره أو كان إلى جانبه في هذه المحنة... قاطعه سليمان وألقى على الأسماع:


	تي هوما ما صدقوا جاها راجل، عرس بيها وخرجها من هاك الحفرة الناتنة، وتحبوهم اليوم، ياقفوا معاه باش يلوحها؟ اتقوا مولاكم، ياناس، واعملوا عقولكم...استحسن مفتاح هذا الرأي ودعا الحاضرين إلى التفكير في طريقة مناسبة لتخليص صاحبهم من "هذه العبيثة" التي تلبست به فتركته في حيرة من أمره.




نصيحة فوزي للتواتي أن يطلقها إنشاء ولا يبقى رهينة هذه الزيجة التعيسة... فعارضه عليه قائلا:


	الراجل ما عندوش حتى باش يعيش ولآخر يقل لو: طلقها إنشاء! منين يجيب للفلوس لتكليف محامي ودفعان الغرامة والنفقة العمرية؟ تكدست الآراء والنصائح أمام التواتي وتداخلت مع الأصوات من حوله فقابلها بهمهمة:


	باهي، باهي...




واستأنف روايته مبينا أنه فكر في كل هذه الحلول غير أن ما ارتآه هو تقديم قضية ضدها في الضرر...

أستأنف روايته مبينا أنه فكر في كل هذه الحلول غير أن ما ارتآه هو تقديم قضية ضدها في الضرر... أعجبت الفكرة حسونة فشكره عليها:


	صحيت، هذاك اللي ينفع معاها... ما دواها كان هكاكا.




فتحي هو الآخر، راقت له الفكرة كثيرا فشجع عليها التواتي مدعما رأيه بكون ماضيها الأسود سيعمل ضدها وبناء عليه، ستنصفه المحكمة بإزاحتها من حياته، لا سيما وأنه رجل أمن، ورجال الأمن من أوثق الناس صلة بالدولة فهم، مع الجيش والحرس الوطني، حماتها بالنار والأجساد، ولذا، سيتعاطف معه القضاة وينصفونه أكثر من غيره، في هذا السياق.

أضاف عمران:


	ستفهم المحكمة أن الصدف اللعينة هي التي ساقته إلى هذه المومس التي شاءت همته العالية أن يخرجها مما تردت فيه بتزوجها وحمايتها من الجوارح الآدمية، صونا لعرض عائلتها وكرامتها هي...فأفاد التواتي بأنه ذهب إلى هذا الحل الذي رآه مناسبا، أكثر من غيره، فقصد المحكمة وأعلمها بأنه إنسان نظيف "يعمل في الحاكم وشاءت الأقدار أن يرتبط بمومس تعمل في ماخور لكنها انقلبت عليه بعد البناء عليها، فأضحت حياته "جهنم الحمراء"، وتأكيدا للضرر الذي زعم أنه لحق به، وسعيا إلى إغراقها، أضاف من عنده:


	بعد الزواج، لسوء الحظ، رجعت حليمة إلى عادتها القديمة، وردتني ضحكة بين اللي يسوى واللي ما يسواش، ولذا نحب نطلقها لضرر لأن خدمتها اللي جبتها منها تدل على طينتها.




فما كان من المحكمة إلا أن تسقط دعواه وتذكره بأن زوجته مواطنة مثله تماما، تامة الشروط والحقوق وكذلك الواجبات ولا تقيمها العدالة بحسب خدمتها وإنما بحسب القرائن... فما دام يدعي الضرر منها فما عليه إلا أن يأتي بالدلائل والإثباتات وستتصرف المحكمة بمقتضى ذلك.

هذا وسأله القاضي:


	مادام هي ما تليقش بيك، آش لزك عليها؟ وعلاش تتزوج فيها؟ آش كون عفس لك على بطنك وقالك: خوذها بالسيف؟




أوضح التواتي أنه، من يومها، أصبح يئن تحت وطأة الهم الذي حط عليه، والحيرة التي سكنته بكل الضيف المصاحب لها لانعدام الحلول، أمامه... انتفض "الاباندي" واقفا وصاح:


	ما عندك كان الرجال، لصقها فيا آني واقضي حاجتك... حطني آني صاحبها وخليني، على خاطرك، نمشي للفيقة...! دق التواتي على باب داره دقاته المعتادة فسارعت الزوجة بفتحه والتسليم عليه وعلى رفيقه... تسلمت منه القفة ونظرت لما فيها فرجاها برفق مبطن أن تشوي حتى السمك وتعده لهم للغداء فهما جوعانان، لم يتناولا شيئا منذ البارحة... حتى "الدخان، يتكيفوا فيه ع الخوا". لم تهتم المرأة بما كان يحمل الضيف لكن بالحدس خمنت أنها مشروبات كحولية فلم تسع إلى إراحته من ثقلها... وما دام زوجها قد طلب منها أن تشوي له السمك فعرفت، بالتجربة، أنها جلسة خمرية... لم تعمل على تعكيرها عليه فهو رب العائلة وهو حر في داره:


	يزيني من بيعتو ومشاكلو... نحضرو لو ما لازمو وطاح الكاف على ظلو.




قالت المرآة ذلك في نفسها وانصرفت إلى المطبخ... حالما حضر الغداء، سارعت إلى غرفة الاستقبال فأعددتها كما يحب زوجها ثم وضعت الصحون والملاعق والفرشاتات والمناديل ثم أحضرت المأكولات ورصفتها على المنضدة. فتح التواتي جهاز التلفزيون على القناة التي يفضلها وتهالك على الأريكة، قبالتها ممسكا بآلة التحكم، باحثا عن قناة أفضل منها.

انتظر ابتعاد الزوجة وفتح قناة إباحية... خفض صوتها وسأل زوجته عاليا:


	عندنا خبز؟


	لا، ما خرجتش باش نجيبو.


	باهي، أتوا نمشي نجيب الخبز.




غمز صاحبه وتظاهر بالذهاب إلى المخبزة القريبة من الدار لإحضار أرغفة الخبز، لم ينس عند خروجه أن يعمد إلى إقفال الباب الخارجي بالمفتاح كل لا تفلت إلى الشارع... أما صديقه فإنه أفرغ قارورة "مرناق" في جوفه ونهض إليها في غرفة النوم حيث انزوت لأمر ما، فانزعجت المرأة منه، وسألته، مذعورة:


	آش تحب مني؟ ابعد علي، ما كنش راني مش نعيط ونقلب عليك الدنيا.




لم يأبه لتحذيراتها.. لقد كان عازما على تنفيذ الخطة التي اتفق عليها مع التواتي: تعريتها والتظاهر بالنيل منها، إن استطاع إلى ذلك سبيلا، بتمزيق أثوابها الداخلية، وبعثرة أغطية الفراش، هم بها فاستعدت للصراخ فسارع بوضع كفه الغليظ على فمها لكتم صوتها وبادر بتمزيق ثيابها فتعرى صدرها وظهر نهداها فانكب عليهما بكل النهم الذي فيه وحاول أن ينزع تبانها فمانعت لكنه أصر فتمزق التبان بالجذب والشد، فمدت كفها لستر عورتها فجذبها وطرحها على السرير وبدأ في نزع سرواله بيد واحدة... لوت ساقيها على بعضهما كي لا يصل إلى مبتغاه لكنه تقوى عليها وافتحهما... في تلك الأثناء، فتح الباب الخارجي على مصراعيه وركض إليهما في غرفة النوم، جحفل من أعوان الأمن وصوراهما في الوضع الذي هما عليه... عندئذ، أطلق سراحها الضيف الباغي، فحاولت تضع بعض الملابس فمنعها الأعوان من ذلك... أعادا تصويرها، كما في الأول، بآلة تصوير فوتوغرافي مجهزة، مسبقا، وسحباهما، كما هما إلى المركز... ما إن تجاوزا باب الدار الخارجي، ملفوفين، كل "بإزار" وجدا سيارة الشرطة في انتظارهما فأركبا فيها وانطلقت بالجميع إلى المخفر حيث حرر الأعوان محضرا مفاده أنهم ضبطوا زوجة التواتي في حالة تلبس بالخناء مع غريب عن الحي، ثم أودعوها في السجن صحبة الأباندي بتهمة الزنا... فرح التواتي بذلك المحضر أيما فرح، و" خلص عليه المبروك" لزملائه "الأفاضل" الذين ساعدوه على توفير دليل الضرر الذي طالبت به المحكمة.

بات ليلتها قرير العين، مرتاحا جدا على ربح القضية للضرر الذي لحق بكرامته. في الصباح، مسلحا بذلك التقرير "المضروب بالسفود" قصد المحكمة وقدم قضية في الطلاق للضرر... في أولى الجلسات، صدعت المرآة بالحقيقة المذهلة، حتى للمستشارين،،، كشفت أن خطة تشويهها والإيقاع بها، ظلما، معدة، مسبقا، فزوجها هو الذي جلب الرجل بدعوى أنه ضيف كريم لكنه ليس من الكرم في شيء فهو متآمر معه علي، وأغلب الظن أنه ابن بلده جاء به لتمثيل مسرحية الزنا، وما يؤكد ذلك أنه يتكلم المهدية، مثله... تظاهر الزوج بالخروج لجلب الخبز وتركني وحدي، مع الرجل الغريب عن الدار... انتظر حتى يفعل بي، هذا، ما اتفق عليه معه وجاء بزملائه، أعوان الشرطة، ليعدوا في محضرا في الزنا والحال أنني دافعت عن نفسي بشراسة ولم أمكنه مني...

وختمت دفاعها عن نفسها بكون ما جرى لها هو مجرد مكيدة مدبرة بإحكام، اعتمادا على تلك القرائن، صدقتها المحكمة وحكمت بعدم سماع الدعوى، بخصوص الطلاق وأطلق سراح الزوجة فيما أبقي على الأباندي وألحق به التواتي بتهمة الكيد والإيهام بجريمة.

الرهدان

أسند راض ظهره إلى الحائط وجعل يديه متقاطعتين خلف وبقي لبرهة يتأمل قرص الشمس الذهبي وهو يتدلى كالعرجون نحو الشفق الخجول ثم يغوص بتؤدة، وراء الهضاب البعيدة، ما كادت الشمس تغيب ويرين على المدينة رداء الليل الحالك، شيئا فشيئا، حتى بدا للفتى، من بين الظلمة المتراكمة، شبح الشيخ محسود وهو يتحسس طريقه بعكازه الأبيض، بمشقة بينة، فتساءل راض باستغراب شديد:


	محسود! محسود عماذا؟ أعن فقره المدقع؟ أم تسوله الأبدي؟ أم عن عماه؟




ثم أضاف مؤاخذا:


	منذ فتحت عيني على هذا الكون، وجدته مادا يده للمارة طوال النهار وآناء بالليل، أحيانا، بدون أن يكل او يمل... ففي المواسم الدينية والأعياد يسارع باكرا باحتلال الأماكن التي يتوقع، بالحدس والتجربة المطولة، أن يتكدس فيها السخاء فلا يغادرها حتى يستدر آخر قطرات العطف من قلوب الناس وتكون جيوبه قد أثقلت نقودا وقفته عطايا. حد الفتى من سورة تحامله قليلا، وبقي يحدق في الشيخ المتسول وكأنه يراه لأول مرة...حدث نفسه قائلا:


	حتى هذه الأسمال التي يغطي بها جلده لا أظنه اشتراها... فكل ما يلبس هو، قطعا، مما يعطى له، ونفس الشيء أظنه واقعا بالنسبة للطعام... فعند الزوال، يعرف أين عليه أن يتواجد لنيل غدائه، وفي الصباح أو الليل، يأتي نفس التصرف... بل أزعم أنه لا يلبس مما يقدم له إلا الأسمال ليستدر بها مزيد الرأفة فيكثف الناس من عطاءاتهم له. أما الملابس اللائقة التي يتصدق بها عليه، فاغلب الظن أنه يفرط فيها بالبيع شغفا بالمال.




سكت لحظة، ثم لم يلبث أن خطر بباله سؤال محير:


	ماذا تراه يفعل بالأموال التي لا ينفك يجمعها، ما دام لا يأكل منها ولا يشرب ولا يلبس؟ ثم إنه لا أحد يعرف أن كانت له أسرة يعولها أو مريض يداويه أو مقعد يعانيه... فماذا تره يفعل بما يتجمع لديه من أموال، طوال السنين العديدة التي أمضاها متسولا؟




استبد السؤال الملح بذهن الشاب أشد الاستبداد حتى أنه وجد نفسه، ومن حيث لا يدري، وهو يقتفي أثره حيثما سار ويتابع حركاته وسكناته بفضول لا متناه... كان شغوفا بمعرفة مقاصده ومغانمه وإلى أين يؤوب في آخر المطاف. لما خف وقع خطى المارة بالشوارع وانقطعت الصدقات عنه، رآه راض وهو ييمم وجهه صوب الصورة حيث تنقطع المباني وتبدأ المزارع التي لم تزحف عليها، بعد، جحافل الآجر والاسمنت والأحجار فيتبع خطاه بكل حذر محترسا من العطس أو السعال أو إحداث أي صوت مريب يشعره بوجوده.

جاوز الشيخ البصير أطراف المدينة متحسسا طريقه بعكازه الوسخ، وعلى بعد الألف متر عن آخر مبنى عرج على الشمال ليسلك ثنية رملية تحف بها طوابي الهندي الشوكي فتعجب الشاب من قدرة الضرير على تحاشيها حتى ظن أنه ربما ليس بأعمى، أصلا، وإنما هو يتذرع بالعمى لتوظيفه في استدارا عطف الناس. بعد سير حثيث، دار السائل إلى اليمين ودلف في غابة هندي فارعة الأجذاع حيث انتصب كوخ مزر، مندس في مكان خفي... اقترب من الباب بكل حيطة وهو يرهف السمع مليا عله يتفطن لوجود فضولي يترصده ويتربص به شرا، ثم، وبسرعة البرق، دلف داخل الكوخ بعد أن فك التل الذي كان يشد به لوحة الباب المثقلة بالمسامير... كتم الفتى أنفاسه واقترب من الباب أكثر فأكثر حتى غدا بإمكانه أن يلمح ما بالداخل فلاحظ الضرير ينحني على حصير بال ليرفع طرفه ويزيح شيئا من التراب كان راكمه، على ما يبدو، فوق غطاء مستدير بادر بتنحيته جانبا ومد كلتا يديه يتفقد شيئا ما لم يلبث الشاب أن عرفه إذ سحب الشيخ من بين ثنايا ملابسه صرة هائلة من النقود بدا منها أن الحصيلة كانت وافرة ذلك اليوم حيث كان الناس على مشارف عيد الأضحى وشفقتهم على المعوزين كانت في أوجها... صب المحصول في ما بدا أنه جرة أو قلة مدفونة تحت التراب ثم سواه وقام بقيس الحجم بسبابته وهو يقول:


	لكي تمتلئ قلتي تماما، لم يعد ينقصها إلا طول إصبع وعلي، عندئذ أن أفرغها لأحول النقود إلى أوراق في مدينة نائية كل لا أجلب الانتباه وإلا خسر أي فوز بالعطايا، من جديد. قبل إنهاء تمتماته، وعلى الفور، أرجع الغطاء على فوهة القلة ثم غطى الكل بطرف الحصير المهترئ واستوى واقفا... هم بالتمدد.


	آه، نسيت أن أبول، قبل الدخول.




قال ذلك وقفل خارجا ليستريح بعيدا عن الكوخ كل لا يزكم فيما بعد برائحة فضلاته الكريهة... ابتعد عن المسكن بحوالي عشرة أمتار ثم أرخى سرواله وجلس القرفصاء لقضاء حاجته، في تلك الأثناء، وفي لمح البصر، تسلل الفتى راض إلى داخل الكوخ بخفة الذئب وعمد إلى سل القلة من حفرتها وأطلق ساقيه للريح... وما كاد يبتعد بها، قليلا، وهو يركض حتى أوجس المتسول أن أمرت جللا قد حل به، فهب إلى كوخه عريان، حفيان، ناسيا "الشلاكة" التي كان ينتعلها حيث كان، والسروال محلولا فتعثر فيه وسقط أرضا، لكنه سرعان ما تحامل على نفسه ونهض والرعب يرجه، أمسك بطرفي سرواله الواحل في ركبتيه وجرى على غير هدى، وما أن وصل الكوخ ارتمى في الداخل بكل ثقله، ملتاعا، فزعا، إذ اكتشف المغبون انحسار الحصير وتكدسه جانبا فكاد قلبه ينخلع من بين الضلوع، لكنه لم يكن يريد تصديق ما حصل فمد كلتا يديه للتحقق مليا مما حدث، فيد واحدة لا يصدقها، لكن، لسوء حظه، وقعت اليدان في حفرة القلة فلم يجد بدا من التصديق... اشتد به الجزع والهلع وتملكه الضيم الكثيف حتى أنه كاد يعيط ويطلب النجدة لكنه تمالك نفسه ونهرها عن هذا التصرف الأحمق قائلا:


	ماذا بوسعي أن أقول للناس؟ أأكشف لهم أنه كان عندي كنز وسرق مني؟ أيعقل هذا؟ أتراه من فائدتي أن أسمعهم مثل هذا الكلام؟ إن أنا بحت لهم بسري، حتى وإن لحقتني هذه البلية العظمة، فمن تراه سيتصدق علي، فيما بعد؟ ثم تساءل بكل أسى وحسرة غير فاقد للأمل:


	لكن، كيف لي أن أسترجع قلتي قبل فوات الأوان وبالستر ومن يكون الذي تجرأ علي؟ بل كيف عرف ما لي واستدل على مكان إخفائه؟ وإن باءت كل مساعي وجهودي بالفشل الذريع، لا قدر الله، فكيف لي أن أعوض هذه الخسارة الفادحة؟




أحس بالغبن يجتاحه بكثافة وينهشه من الداخل فما استطاع جلوسا ولا نوما ولا البقاء في الكوخ، فانطلق خارج الكوخ، لا يلوي على شيء... طفق يذرع الأنهج جيئة وذهابا، فطاف بها جميعا، تقريبا، وهو يسير كفلوكة تائهة تقاذفها الرياح في خضم اليم... كان يسير مسلوب اللب، محكم الخاطر، فتراه، أحيانا، يمشي الهوينى، وأحيانا أخرى، يهرول متعثرا ويكاد يجري، لولا صعوبة الأمر عليه. أما الفتى فإنه سعد بكنزه أيما سعادة حيث أخذ القلة إلى حقلهم، وهنالك، بعيدا عن الأعين، أمكن له، على ضوء القمر الخافت، أن يتبين ضخامة المبلغ الذي ظفر به، فتساءل متعجبا:


	أيملك الغبي كل هذا المال ولا يستفيد منه؟ أيكتفي منه بلذة الجمع فحسب؟ يا له من أحمق، مهلك الضمير والأحاسيس ومحروم من سعادة الدنيا!




قال ذلك وأضاف مفتيا لنفسه:


	ما دام هو يحرم نفسه من كل هذه الخيرات فقد حلت لي لأستمتع بها أنا؟




أخفى القلة في مكان آمن بعد أن عبأ منها جيوبه بعشرات الدنانير وقفل راجعا إلى وسط المدينة نشوان، مرتاحا.

في تلك الليلة، لم يعرف النوم سبيلا إلى جفنيه، فغبطته بما غنم شحنته أرقا مستحبا، فظل يتنقل من مقهى إلى ثانية فثالثة حتى أغلقت آخر المقاهي أبوابها، على أيدي الفجر، فجعل، بدوره، يدور في الشوارع، مغتبطا بما حصل، رغم نزول البرد في تلك الليلة، وهو في انتظار طلوع النهار للاستمتاع بما أصبح عنده من ثورة.

في نفس الأثناء، وبالتوازي معه، كان المتسول المنكود الحظ يجوب الطرق منتفخ الأوداج غيظا،،، كان لا ينفك يذرعها جيئة وذهابا، ويكاد يعض الإسفلت من فرط الغضب العاصف به... هو الآخر كان يشكو الأرق المبرح لكن، حتى ولو حل به النوم فهو يأبى أن يغمض له جفن وبداخله تعتمل الحسرة والكمد المكين، فلا وحشة الليل التي أخلت الشوارع من شاقيها حالت دون تحركه الدؤوب ولا البرد القارس الذي كبد الناس الانكماش، أمكن له أن يخمد ناره المتأججة.

وبما أن بائع الفطائر هو أول من يفتح دكانه في المدينة، فقد قصده الطرفان: الفتى الغانم والشيخ الآلم.. كان الشاب الواصل الأول ومن بعده تقاطر العديد من طالبي الفطائر... بادر بطلب فطيرة سمينة مشحونة ببيضتين ومضخمة بالعسل:


	أحبها مغطسة في العسل الحقيقي وليس السكر المذوب




انتفض الفطائري من هذه التهمة الملقاة على أسماع الزبائن وقال متبرئا:


	لا، يا سيدي، مرحوم الوالدين، ليس عندنا غش، فما نغمس فيه فطائرنا عسل مصفى.




فرد الفتى:


	إذا، تهيأ لتحضير فطيرة أخرى لي إذ لم تشبعني هذه، ولم تسخن أوداجي، بعد أن استبد بي البرد، هذه الليلة.




انطلقت أسارير الفطائري ورد على الفتى ممتدحا بضاعته ومبتسما:


	حاضر، يا باشا، لكن، اطمئن فستشبعك تلك وتفضل منها.


	لكنني لست باشا... إنما "باش بطال".


	لا مشكلة، فأنا أتربج بك واسميك هكذا: "باشا"




واسترق الفتى النظر إلى الفطائري، من تحت لتحت، لمتابعة ردة فعله عن اتهامه بتذويب السكر بدلا للعسل، فلاحظ أنه يتحكم إعداد فطيرة لأحد الحرفاء، فكان يديرها بين يديه، بحرفية وتفنن بالغين، وقبل أن يطرحها في خضم الطاجين العريض الطافح بالزيت الحارق، كان يضيف متفكها:


	وستمدك، يا باشا، هذه الفطيرة بشيء وافر من حرارة هذا الزيت...




تشتشت الفطيرة بشكل مغري، مما جعل الحاضرين يتلمظون ويلعقون شفاههم وقدد أجج كلم الفطائري شهيتهم... في تلك الأثناء، كان المتسول يحوم حول الفطائري منتظرا، كالعادة، أن يدعوه أحدهم ويمهره بفطيرة ساخنة تخفف عنه وطأة الجوع الذي ضاعفه البرد الشديد، ليلتها، لكن لسوء حظه، ذلك الفجر، لم يلتفت إليه أي أحد فحز التجاهل في نفسه وضاعف إحساسه بالهوان...

رق الفتى لحاله وعدم اكتراث الناس به فسأل نفسه:


	لم لا أتمزى عليه مما كان له وأربح فيه أجرا؟




قال ذلك في داخله وأضاف للمتسول بصوت عال:


	خذ، يا محسود، وعلى حسابي، ما عن لك من الفطائر وكل منها حتى تشبع وتسخن.... تردد الشيخ البصير، قليلا، وراح يحلل الدعوة غير العادية، ثم عزم على الولوج إلى الدكان يسبقه عكازه... أخذ يتحسس سبيله إلى الطاولة حافية الأطراف والمقامة قرب الباب فهم به أحدهم وأجلسه إليها،، بعد لأي أمدة الصانع بفطيرة شهية، فأقبل عليها بشراهة لا مزيد عليها... قضم منها نتشة مهمة وجعل يمضغها ويمضغها ثم أعاد مضغها مرارا وتكرار وحاول بلعها فما استطاع، ورغم إعادة المضغ فإنه لم يفلح في ابتلاعها، عندئذ مسه اهتياج مهول، لم يلبث أن كظمه لكن، بجهد جهيد واستوى واقفا... ود لو أن يصيح صيحة تزلزل المكان لكنه تراجع متصنعا الهدوء ونادى:


	" يا فطائري"!


	يا... نعم


	من هو الكريم ابن الكريم الذي أنعم على بهذه الفطيرة التي لم أذق مثيلا لها من قبل"؟




فسأله صاحب الدكان مستغربا: "ول السؤال عنه؟ فالمحسنون، كما لا يخفى عليك، يحبذون تجنب الظهور نزولا عند رغبة المولى الذي لا يحب المرائين.

فسارع محسود بالرد لتبرير طلبه:


	أريد فقط، أن أعرفه لأدعو له بالخير العميم لاسيما وأن فطيرة ذا اليوم تختلف تماما عن كل الفطائر التي أكلتها في حياتي.




قال الفطائري متبرئا: "ها هو المعني بالأمر، قدامك، وقد سمعك، إن أراد التعريف بنفسه فليفعل!"

ابتسم الفتى من سخرية القدر الذي جعل الرجل يشكره على ما جاد به عليه من ماله الخاص... تردد بعض الشيء ثم، رأى أن لا مانع من ان يفصح عن اسمه، فابتهج المتسول الخبيث، داخليا، بمعرفة المتكرم عليه وسارع برجائه أن يمد له يده ليجزل له الدعاء... بالخير جزاء تفضله عليه بتلك الفطيرة الشهية... لم يكن الشاب من العاكسين، فبادر بسذاجة بمد يده له وما أن تمكن بها الأعمى حتى أطبق عليها كفا كالكلابتين الفولاذيتين وانهال عليه ضربا مبرحا بعكازه الحديدي، ولما افتكه منه الحزازة، استعاض عنه بجمعيه الغليظين وهو يصرخ ملء حلقه الجعجاع:


	هو أنت الكلب المحتال! هو أنت الملعون الطماع في! هو أنت سارقي، يا مجرم!"




قال ذلك وأضاف مؤاخذا:


	تسرقي يا ابن الكلب، وتريد أن تتكرم على بمتاعي، يا منافق، يا خائن، يا وطي!




عم الهرج والمرج الدكان فتناثرت الصحون وديست الفطائر بالأقدام، فغادر الدكان الزبائن الناقمون واغتنم بعضهم الفوضى لكيلا يسدد ثمن فطيرته وتحاشى أحدهم الدخول متهيبا الجو المعكر السائد وهو يردد متبرما:


	الله يصبحنا صباح الخير... حرمت علينا الفطائر، هذا اليوم.




وهكذا كان الفطائر المسكين هو الخاسر الأكبر فيما حدث، أما الفتى المغبون فقد سقط عند باب الدكان مغشيا عليه والدماء تنزف من رأه المدموغ فيما كان الأعمى يزبد كالجمل الهائج ويحاول الإفلات من قبضة الماسكين به من الحزازة ليزيد غريمه رفسا ولكما فيما راح لسانه القبيح يفيض ببذيء الكلام:


	أنسيت يا أقحب، يا ابن القحبة المأبون أنني فاحشتك خلف الطابية عديد المرات وتسول لك نفسك القحبة كأمك قحبة القحاب أن تسلبني تعبي و."




عند هذا الحد نفد صبر الحاضرين عليه فلطمه أحدهم على فمه للجمه ونعمه عن مواصلة البذيء فانبجس الدم غزيرا من فيه لكن لا أحد حفل بما حل به بل اقترح أحدهم أن يقع تكتيفه في انتظار حضور الشرطة وتحذيره من مغبة مواصلة التفوه بقبيح الكلام فوقع تكتيفه وتغطية الشاب المسجى بلفحة بيضاء لأحد الفلاحين ظنا منهم أنه ربما ما، ولما حضر رجال الأمن، أمروا بأخذ المصاب إلى المستشفى ثم فكوا رباط الأعمى واقتادوه إلى المخفر حيث استعاد، فجأة، حالة المسكنة والتظاهر بحالة الشيخ الهرم والمعوق والمعوز والمقهور عسى أن يستدر تعاطف الشرطة... لكن النقمة عليه كانت عامة وعارمة لا سيما وأن سبب العركة كان، في جله، يبدو غامضا والهجوم على الشاب مبالغ فيه ومرفوض، أصلا.

في مركز الأمن، سأله الشرطي عن سبب تحامله على الفتى فلم يجب.. سأله مجددا وألح عليه في السؤال، لكنه لم ينبس ببنت شفة، فهدده العون بالويل والثبور إن لم يتكلم ونبهه إلى عاقبة ما أتاه من جرم ممجوج وخطير إن هو واصل الصمت المطبق، قال له:


	لا بد من وجود سبب وجيه لتعديك المفرط على ابن الناس... فإما أن تتكلم من تلقاء نفسك وإلا دفعت ثمن إجرامك غاليا.




أحس المتسول بأن الشرطي جاد في مهمته وأوجس خيفة من عاقبة السكوت الدائم فجمع شتات عزيمته المحفوفة بالحرج الكبير مما سيصرح به، وتملل كثيرا في مكانه وأطال في مسح حفرتي عينيه الغائرتين بانفعال بين كأنه يود شد انتباه الشرطي وتذكيره بكونه ضريرا مسكينا، مغلوبا على أمره ومظلوما ولذا، فتصرفه المتهور مبرر وبالتالي يستحق التجاوز عما فعل ولا مجال للتضييق عليه بالسؤال المحرج....

لكن الشرطي لم يحفل بخزعبلاته وأصر على استجوابه إلى أن وصل به إلى مرحلة أحس فيها وأنه يتهيأ للكلام لكنه لا يزال يتهيب من شيء ما... فتساءل عن السبب الدفين قائلا فيما بينه:


	أهي الخشية من عاقبة فعلته النكراء؟ أم أنه الخوف من أن يكون الشاب المتضرر قد توفي؟ أم ثمة سر أكبر فداحة؟




... وعوض أن يرثي الشرطي لحاله ويعفيه من الجواب الذي بان وأنه محرج، زعق في وجهه مستحثا له على الإجابة:


	هلا تكلمت أم لا، سيدي العاتي، سيئ الذراع واللسان؟ فانتفض الرجل في مكانه وغمره الارتباك وهو يقول مطمئنا: "هيا... ها أنا سأتكلم، لكن عليكم أن تصدقوني ولا...لا... لا تؤخذوني


	نؤخذك؟ عماذا؟


	عما سأقول.


	عليك أمان الله، فدورنا يقتصر، فقط، على أخذ إفاداتك وإحالتها على القضاء، فعجل، من فضلك!




تنحنح المتسول، مرة أخرى، وتململ في مكانه ثم فتح فاهه مدليا:


	سيدي الحاكم، هذا...




فقاطعه الشرطي مصححا:


	لعلمك، أنا لست بحاكم، بل شرطي، فحسب، أضبط الأمور وأحيل المذنبين، أمثالك، على المحاكم، واضح؟ فرد مرتعشا:


	لالا، بل واضح، واضح.


	لكنك لست واضحا، هيا تكلم، لقد طولت كثيرا، فضاقت من تلكك أنفاسي.




فقال متلعثما:


	ها أنا سأتكلم، نعم، سأتكلم وليكن ما يكون.




سأله الشرطي مستطلعا:


	أثمة في الأمر خطر محدق؟




فصدع:


	نعم، لا، بل هو أمر مهول، مهول جدا بل كارثي.


	أهكذا؟


	بلى، هو كذلك، وأكثر...


	إذا، عليك التعجيل بالإفادة قبل فوات الأوان وإلا انقلبت الأمور على رأسك حتى ولو كنت مظلوما، حيث إن تعطيلك المقصود للبحث ليس من صالحك ثم إن أمرك يبعث، حقا، على الريبة فيك.


	حاضر، حاضر، سيدي الحاكـــ...بل الشرطي، فهذا الولد الشقي اعتدى على اعتداء شنيعا.


	أضربك؟


	لا.


	أسبك وسب لك الجدود وكل الراقدين لك تحت اللحود؟


	لا، ففعله أشنع من ذلك بالكثير، الكثير.


	سامحني، أقصدك بالعيب؟


	ماذا تعني بكلامك هذا؟


	قصدي: أهو راودك على نفسك؟




استشاط المتسول للملاحظة وكاد، في الخضم، أن يفضح نفسه، فقال مستنكرا ومحقرا وباستخفاف:


	هو يراودني على نفسي!؟ أهو رجل حتى يجرأ على ذلك؟ بل أنا الذي فعلت به الأفاعيل فقد...


	إذن أنت تعترف بــ....




فقاطعه الأعمى مستدركا ورطته وشهادته على نفسه:


	لا، لا، أنا لا أعترف بشيء، بل أنكر...


	إذا، أنت تريد أن تضلل العدالة؟


	اسمع، سيدي، إذا كان الصدق ينجي فالصدق أنجى وأنجى، فسأله الشرطي مستنكرا:


	ما دام عندك مكاسب فلماذا تتسول، إذا؟ أتحايل على الناس بادعاء الفقر؟




عندما سمع المسكين المتمسكين ذلك، هزته رجفة الخوف من العواقب المحدقة به من خلال لسانه، وهو ما كان يخشاه، وما استطاع التكلم. فأضاف الشرطي:


	هل هذه المكاسب مهمة بالقدر الذي يدفعك إلى ارتكاب جريمة لأجلها؟




أدرك الضرير حجم الورطة الأخرى التي يتجه فحو إيقاع نفسه فيها لكنه تماسك مجددا وأرى أنه لا مناص من الإفصاح عن الحقيقة كلها مع الحرص الشديد على تخفيف وطأة الخبر على الشرطي حتى لا يتعفن وضعه أكثر.

بعد تردد ثقيل كاد يخرج الشرطي عن طوره، قال متصنعا التمسكن، مجددا، مائلا نحو التهوين من حجم الخسارة مقابل تضخيم وقعها عليه:


	سيدي الشرطي، هذا الفتى الخبيث طمع في "الدريهمات" التي تعبت في جمعها من المحسنين وخبأت بعضها، على "قلتها" تحسبا لأيام تثقل فيها الركبة وأعجز عن الخروج إذ لا أهل لي ولا معين فطمع في ذلك الشرير وسلبنها غير عابئ بحالي ومآلي. فسأله الشرطي:


	ألك بينة على ما تقول؟ هل عندك شهود عليه؟ هذا السؤال الخطير هو أشد ما كان يخشاه محسود والحال أنه كان يتوقع أن يطرح عليه... جف ريقه ولم ير كيف يجيب فلازم الصمت مجددا.




فصاح فيه الشرطي مستنهضا وبكل حنق:


	قل يا هذا، أعندك شهود عليه؟


	لا، ليس لي شهود.


	إذا، كيف عرفت أنه هو الفاعل الحقيقي.


	كيف تسنى لك معرفة ذلك؟ كيف عرفت أنه هو السارق؟ هيا أفصح!




عند هذا الحد من الاستنطاق انسد حلق الضرير وعجز عن إخراج الكلام، فأعاد عليه الشرطي السؤال المقرون بالتهديد المبطن إن لم يسرع في مده بالجواب، لكن محسود أصابه البكم مما جعل الشرطي يعلمه بكونه يجد نفسه، والحالة على ما هي عليه من تعطل، مضطرا إلى إيداعه السجن، حالا، وتحويله إلى المحكمة مغلولا لفداحة ما اتاه من جرم غير مبرر إلى حد الساعة فانتاب المتسول هلع شديد وأخذ يحدث نفسه ويستحثها على الاعتراف:


	الميتة وخسارة الكفن! ألم يكف أنني خسرت مالي؟ لماذا أسكت فأدفعهم إلى الزج بي في غياهب السجن؟ هذا كثير علي، والله، على أن أستجمع شجاعتي المبعثرة ورباطة جأشي المتهالكة وأحدث الشرطي بالحقيقة المرة حتى لا يتحول هو الآخر إلى خصم لدود؟ ثم، إن أنا سكت على مصيبتي خوفا من انكشاف أمري، فسيفلت الشقي الغدار من العقاب المستحق...لالا، علي أن أتكلم وإلا هلكت. قال الشرطي محرضا له على الإسراع في الإجابة:


	ما لي أراك تتمتم؟ أسمعني ما تردده همسا! هيا، هات ما عندك وبسرعة، من فضلك؟




ضاق حوله خناق السؤال ورأى أن لا مفر من البوح بالحقيقة المكنونة، حتى ولو كانت لا تشرف أحدا، وعليه، عزم على الكلام فانهالت منه الاعترافات أكداسا مقرفة:


	سيدي الشرطي، الحقيقة الحقيقة، أنه، طوال حياتي كنت أعيش على حساب الناس، أستدر عطفهم بكل الوسائل التي أجتهد، دائما في اختلاقها، فيحسنون إلي بلا حدود ودون أن يكلوا أو يملوا مني ومن يدي الممدودة إليهم على مدى عمري حيث أنني لم اعمل البتة،،، فمنهم ألبس ومنهم آكل باستمرار فألقى في ذلك لذة لا توصف، فالفطائر التي دأبت على أكلها بفضلهم، كنت أجدها ألذ من السكر سواء بالصيف أو بالشتاء، أما اليوم... اليوم.




سأله الشرطي بشغف:


	ماذا حصل، اليوم؟ هيا قل لي، فقد حطمت أعصابي! بعد تردد ثقيل واستحثاث الشرطي الغاضب والمتكرر له، انقذف الاعتراف المخزي من فمه:


	ما حصل، اليوم، انني أحسست، ولأول مرة في حياتي، أن تلك الفطائر لا طعم لها ولا رائحة، بل هي مرة كالحنظل في فمي فما استطعت سأله الشرطي متلهفا:


	ما السبب في ذلك؟




فطأطأ رأسه لثقل الخبر على لسانه وضميره الخامل وقال:


	لقد أيقنت، حينها، وبصراحة، أن تلك الفطيرة التي اشتراها لي ذلك الخسيس الغدار هي من خالص دراهمي التي استولى عليها مني، البارحة...




فوق طاقتي

خرج منهكا من الكلية، سار قليلا إلى الشمال، حاذى مقهى الزاوية وعرج مرة أخرى الى اليسار في اتجاه المعهد العالي غير البعيد، ليطمئن على ابنته الدراسة هناك، لعلها تحتاج شيئا ما، ويرى إن كانت أفطرت أم لا، فهي زاهدة كثيرا في الأكل، لا بد من الذهب إليها وحثها على الغداء معه فهو بدوره طاو، والجوع يستبد به ومما فاقم في هذا الاستبداد تصاعد الروائح الزكية للمأكولات الشهية، من المطعم المجانب للطريق. حثه الجوع على أن يسرع الخطى لملاقاة كريمته والتعجيل بمصاحبتها الى المطعم غير أنه لم يلبث أن توقف... ضرب بكفه على الجبين وهو يقول:


	أوه، إنها لا تدرس، اليوم.




قفل راجعا في اتجاه القصبة... مرة أخرى وجد نفسه على بعد خطوات من مطعم تتصاعد منه روائح منعشة، تلهب الشهية فتوقف حيث هو، متسائلا:


	لماذا لا أتناول غذائي ولو لوحدي؟




فنهره ضميره:


	أترضى لنفسك ذاك وأنت في أمس الحاجة حتى الى ثمن ربع دجاجة؟ أنسيت أشغال البناء؟ فثمن الوجبة يساوي سعر 10 آجرات.. ومن حيث لا يدري أتاه الجواب، ناهيا عن "التبذير":


	هذه أنانية وإسراف في غير محله... أنت عائد إلى المنزل، فلماذا التفريط في مليمات لها مجال آخر أولى بصرفها فيه؟ قال ذلك وهم باستئناف المسير غير أنه عدل عن ذلك وجعل يؤاخذ نفسه ويؤنبها:


	إلام أبقي على هذه الوتيرة الشاقة، حارما نفسي من كل لذيذ في الأكل وجديد في الملبس؟ أما كفاني اقتصاد للبناء؟ ها أنا على أهبة أن أكفيهم بناء... كان هاجسي ألا أترك لهم منزلا وحيدا يتنازعون عليه، من بعدي، ثم يبيعونه، وفي الغد، يضحون مسوغين للمساكن، فأقمت لكل منهم منزلا، كي أطمئن عليهم، قبل أن أغادر.... ولم أنس أم الفلافل... حتى لا تبقى، تحت رحمة الكنائن ونزوات الذرية... صحيح أنه علي أن أنهي ما أنا بصدده من بناء، إكمالا للبرنامج المحدد، لكن، ما ضر، اليوم، لو اقتطعت من مبلغ القرض ثمن الغداء؟ إنه لا يساوي حتى سعر كيس من الإسمنت...؟ وتحرك بهمة نحو المطعم، فازدادت الروائح الشهية كثافة وضراوة، وتأجيجا للشهية غير أنه توقف مجددا وجعل يقول بما بخيل له أنها الحكمة:


	في كل الحالات، الخسارة هي الخسارة، فلأتجنبها وأنتظر ريثما أصل إلى الدار الآكل هنيئا وأشرب مريئا...ولتصبير نفسي والحد من هول الجوع، عوض تناول طبق كامل، باهض الثمن، لماذا لا أكتفي بلمجة؟ فهي تسد الرمق، لا محالة، ثم إنها أقل كلفة من الطبق، وهذا هو المهم: أهدى من الجوع ولا أصرف كثيرا... قال ذلك وقفل راجعا على أعقابه، مبتعدا عن المطعم وروائحه المحرضة على التهام أي شيء من المأكولات، وراح يبحث عن محل ثان يختص بإعداد اللمج. قطع كدوة القصبة بشيء من الكاد، وحينما غدا أمام وزارة الثقافة انطلقت أساريره وراح يردد في داخله: الثقافة.... وما أدراك ما الثقافة!!!




انها، هي الأخرى، غذاء... وأي غذاء؟ إنها غذاء الروح والفكر معا، لكنها غذاء، وللأسف، لا يغني من جوع.

قال ذلك وأضاف مصمما:


	نهلت، يا هذا، من الثقافة ولم تشبع فخذ، على الأقل، نصيبك من الأكل في أول مطعم يعترضك! خذ، على الأقل، لمجة بسيطة فثمنها زهيد! ما أن تجاوز مبنى وزارة الثقافة وصار أمام وزارة الدفاع، جعل يحدث يقول لنفسه:


	ما أجل الدفاع... دفع العدو الغازي والجاهل الغاشم والمرض العارض والفقر الداهم والظلام المتربص بالشمس، وكذلك شهوات النفس... سكت قليلا كالمتأمل في شيء ما ثم أضاف:


	دفع الشهوات ومغالبة النفس الأمارة بها هو بالفعل ما يسمى بالجهاد الأكبر... فلماذا لا أجعل مني مجاهدا كبيرا بلجم هذه النفس التي تدفعني دفعا إلى إفراغ جيبي لملء بطني الفارغة؟ وهنا حضرت بذهنه صورة روكفيلر، الذي غدا، بجهاده الكبير غنيا كيرا، بل صار أكبرهم في الكون فالرجل أفلح في مجاهدة النفس نجاحا باهرا حيث صارعها وتوصل إلى كبح جماح رغباتها الهوجاء وبذلك، تمكن من بلوغ ما يريد: تجميع المال بالقدر الذي يرفعه إلى المرتبة الأولى في الغنى، أمريكا وعالميا... تذكر أن روكفيلر، سئل، ذات مرة، عن سر ثرائه فأجاب:


	الأمر بسيط للغاية: لا اشتري إلا ما أنا في حاجة أكيدة، إليه. تقدم بعض الخطوات وهو يتمتم:


	هذا الرجل يهودي، لا محالة، لكنه حكيم وحكمته في الاقتصاد أعطيت نتيجة باهرة، فلماذا لا أتخذه قدوة لي وأستفيد من تجربته في الحياة؟ فعلماؤنا وفلاسفتنا حثونا منذ قرون طويلة، على أن نأخذ المفيد عن الغير، حتى ولو كان عدوا... فلماذا لا نقتدي بروكفلر في تفكيره وتدبيره؟ توقف عن المسير أمام جامع القصبة، للحظات، وضع محفظته الثقيلة بين ساقيه، رفع يده اليمنى الى الجبين فيما استقرت يسراه على الخصر وأخذ يراجع نفسه:


	روكفيلر، أحد أكبر أغنياء أمريكا، لم يقل إنه حرم نفسه من أي شيء كان يحتاجه، ليجمع ثروته الطائلة... وأنا، الآن، أحرم نفسي من شيء ضروري وأكيد... أنا في حاجة ماسة للأكل... أنا جوعان، فلماذا أحرم نفسي كل هذا الحرمان؟ فعلي، هنا، أن أغذيها لا أن أعذبها.




قال هذا ووطد العزم على تمكين نفسه من اللمجة المبتغاة عند اول لمجاتي أو شواء يقابله في الطريق؟ انحنى على المحفظة، تناولها وقطع بها ساحة الحكومة الرابطة بين شارع باب منارة وشارع باب بنات... البنات المرابطيات... فأبوهن من أواخر الحكام المرابطين في الأندلس،،، كان في صراع مرير مع خصوم له شرسين، فخوفا من خسران حربه معهم ومن توصلهم للتنكيل ببناته، جلبهن إلى ملك تونس ورجاه أن يصونهن ولا يزوجهن لأحد حتى يعود لاسترجاعهن وإذا مات فليبقيهن حيث هن حتى الممات،،، فأوفى ملك تونس بالوصية،،، فقد انهزم ابوهن في حربه مع الخصوم وقتل، فبقيت البنات في عهدة ملك تونس الذي أمر ببناء برج لهن غير بعيد عن باب العلوج حيث قضين بقية أيامهن ثم دفن في نفس البرج،،،

انتصب على حافة شارع باب البنات وقال في داخله: هذا المرابطي المهزوم، لا صلة لي به، لا محالة، فهو آت من تخوم الصحراء بالغرب وأنا مرابطي آت من الشرق، إذا، نحن لا نلتقي عند النسب، فلماذا ألتقي معه في الهزيمة؟ لن أنهزم أمام نفسي وأتبعها في نزواتها حتى ولو كانت أكلا،،، لن أستسلم لها، أبدا... لما التفت وجد نفسه قبالة مستشفى "عزيزة عثمانة":


	إيهيه، عزيزة عثمانة؟ أيتها المحسنة التونسية الفذة، جاهدت نفسك قبل روكفيلر وقبلي، بقرون طويلة، لكن غرضك لم يكن، مثل غرض الثري اليهودي الأمريكي، مجرد تحصيل المال بشكل فاحش، بل لصرفه على الآخرين إذ آثرت المساكين حتى على نفسها فأنفقت على الفقراء والمحتاجين وأقامت هذا المستشفى لدرء الأمراض عنهم، وأوقفت الكثير من أحباسها على هذا المعلم الأثير لتتواصل خدماته النبيلة على مر العصور... أما الأبكار اللواتي كستهن وهيأتهن للزواج، فلا أحد ذكر كم عددهن، أحسن صاحبنا بالارتياح لكونه ليس الوحيد الذي غالب النفس وكبح جماح شهواتها... دلف إلى نهج القصبة المفضي الى أسواق المدينة العتيقة المزدحمة، دائما بالناس القادمين إليها، في الغالب، لاقتناء ألبسة الأعراس ولوازمها من فاكهة وحلويات ملونة، مختلفة، وعطورات وبخور وحناء وكنستروات لحملها وعرضها وصناديق لوضع المصوغ وحفظه... اعترضته في بداية النهج عديد المطاعم المصطفة ذات اليمين وذات الشمال، ولفحت خياشيمه روائح أطعمة مسيلة للعاب، فتوقف حيث هو، حائرا، لا يدري الى أي منها يميل، فاستله من سرحانه صوت لجوج انطلق ساعتها كالرعد، المارة ويدعوهم إلى طبيخه:


	هيا، تفضل، هذه مطبقة جديدة، ساخنة ورخيصة، الواحدة منها بدينار، فحسب، تفضل، الحانوت حانوتك، ذقها من غير أن تدفع. للوهلة الأولى، ذهب في ظنه أنه يقصده هو بالذات، فأستغرب من علمه بحاله، وتساءل بمرارة وما يشبه الإحساس بالفضيحة، عمن أخبره بجوعه الفادح. لم يرق له إلحاح صاحب المطبقة على مطبقته ولم يعجبه تركيز النظر عليه:


	برب الكعبة، من أعلم "الكازي" بأمري مع الجوع!؟ تساءل ولم يطل الوقوف هناك، فعمد إلى الابتعاد وهو يردد:


	ليست بي حاجة إلى هذه المطبقة وشحومها وبلاءاتها الدهنية، فما سميت مطبقة إلا لانطباقها على الممهدات للكولسترول... فالشحوم واحدة من السموم البيضاء المنهي عنها: الملح والسكر،،، وقد كان على الناهين أن يضيفوا إليها الثلج،،، فهو الآخر مضر جدا، خاصة بمتناوليه في الصيف الفائض... تقدم منحدرا نحو البحر... وجد نفسه في قلب الزحام... كان يتقدم بجهد جهيد لكنه سعيد لأنه غدا بعيدا عن كومة المطاعم الشعبية بزيوتها المقلية مرارا وتكرارا، وشحومها المشؤومة... التفت الى الوراء ولم يشعر البتة بالأسف أو الندم عما فعل... واصل مسيره مطائطا رأسه... كان يكابد في اختراق الباعة والمارة من متسوقين توانسة وسياح جزائريين وأجانب وهو يقول مصطبرا:


	ما الفرق بين ثمني الفطور الكامل واللمجة؟ فكلاهما مكلف... فالفارق بينها ضئيل لا يتجاوز الدينار الواحد... ثم ما الذي دهاني حتى أبذر دراهمي لأخذ لمجة بثمن فطور، فلا بد وأن غذائي ينتظرني في المنزل وأنا أبحث عنه في الشارع... سأصبر حتى أصل محطة القطارات بساحة برشلونة،ّ فهنالك يكثر باعة "الكاكي"... فبربع دينار بإمكان المرء أن يشتري كيسا كاملا منه ويهدى من روع الجوع حتى بلوغ الدار... تراكم الناس في الممرات الضيقة وسط ضجيج الباعة الصائحين وهم ينادون المارة الى بضاعتهم ولا ينقطعون عن الإشادة بميزاتها وفوائدها... بمشقة كبيرة، انسل صاحبنا الى ساحة باب البحر فتنفس الصعداء... تذكر ما اعتاد الناس لوكه بخصوص هذا الباب، فاستاء مجددا من ترديد الناس أنه "باب فرنسا" فاشتد به الأسى والأسف وتساءل متشنجا:


	ما دخل فرنسا فيه؟




إنه مبني قبل قدومها إلى بلادنا واستعمارها بقرون ولعله مقام قبل قيام فرنسا، بالذات... بعد تجاوزه شارع فرنسا استدار الى اليمين ليشق شارع ديغول فإذا به، كالعادة، يعج بالزبائن والمارة وتجار "الكياس" استعرض الدكاكين وما تعرضه من ملابس جاهزة عصرية... كانت ضوضاء النصابة وفوضاهم ووقاحتهم الكثيفة، تملأ الفضاء... فقال منددا:


	ما لهؤلاء الرعاع، أيعرضون الأحذية المهربة، زهيدة الثمن، أمام دكاكين باعة الأحذية؟!




هؤلاء التجار المساكين المغلوبون على أمرهم لا يتجرؤون على دفعهم بعيدا عن محلاتهم، خشية من ردة فعلهم العنيفة والقبيحة واستعدادهم حتى لسفك الدماء والحال انهم يسرقون منهم قوت أبنائهم ويحرمون الدولة من الأداء على مرابحيهم الوفيرة... فقد قيل بإنهم لا يدعون أموالهم في البنوك وإنما يحتفظون بها في أكياس، خوفا من التفطن لما عندهم من ثروات... لو كانوا مكاني، لكانوا بنوا ديارهم في أيام معدودة ولما بقوا طاوين مثلي،،، فشعارهم: إنما تؤخذ الدنيا افتكاكا ووقاحة، لا صبرا ومغالبة للنفس الأمارة بالبذاءة والإغارة، بلغ نهج إسبانيا، فإذا به هو الآخر أشد جلبة وضوضاء وأكثر إيغالا في الغي والوقاحة... حدث نفسه قال:


	مساكين أصحاب هذه الدكاكين، أيضا، وكذلك قاطنو دور السكن، فهذه الوحوش المطلقة الألسن والفعل لا تتورع عن القول الفاحش والاستفزاز... عجل الخطى لبلوغ نهج جمال عبد الناصر ثم ساحة الكشفي: المنجي بالي، هناك، كذلك، يختلط الحابل بالنابل.. باعة هواتف منتشله أو مغشوشة... باعة أحذية قديمة ملمعة، عارضات هوى رخيص من مومسات عجائز ذميمات يبحثن، بكل تشبت، عن آخر قطرة من المغامرات بين السكارى والمدمنين على المخدرات والساكنين في العراء بالشوارع والساحات، وكذلك الحراء المغاربة المكبوتين لبعدهم عن زوجاتهم... تجدهم، في تلك الساحة، يلهجون، وسط دهشة بعض المارة، بلغة امازيغية مبهمة... يسمعهم البعض من الناس فيتوقفون مصغين بكل استغراب لغمغماتهم... يهمون بنهيهم عن ذلك ثم يستنكفون عن الأمر ويواصلون طريقهم غير راضين...




قطع سكة المترو مسرعا واندفع الى داخل محطة القطارات حيث اقتطع تذكرته الى الزهراء... تخطى بوابة الرقابة وهرول نحو القطار الرابض غير بعيد، لمح في طريقه بائع "الكاكي" فتذكر أنه للحظة غير بعيدة، كان يشعر بجوع مفرط لم ينفك يقاومه بكل بسالة ورباطة بطن وكان منذ وقت قصير، يمني نفسه بكيس منه... هم بفرك جيبه بحثا عن حافظة النقود لاقتناء "الكاكي" المشتهى لكنه أصابعه توقفت فجأة عن الحركة... تأخر خطوة إلى الوراء وقال:


	كاكي؟! مالي والكاكي؟




هي بضع دقائق، أقل من ثلث الساعة، وأكون في داري حيث غدائي، فلماذا التبذير وإفساد الشهية؟ ثم إن الكاكي وحتى الكعك، كما يقال، لا يشبع ولا يغني من جوع. قال ذلك وانصرف بعيدا عن قفة الكاكي وصاحبها وصعد درجات القطار... أخذته سنة من النعاس... وعندما فتح عينيه كان القطار على مشارف محطته فما أن توقف نزل منه مترنحا وتوجه على عجل الى المنزل القريب.. حالما دخله وضع محفظته قرب المكتب وقصد المطبخ وهو يفرك يديه تهيؤا للفرح بغداء ينسيه هم الجوع المضني... ألقى نظرة على المنضدة فلم يلف فوقها شيئا ولا على الموقد، فقال في نفسه:


	لعل أم الفلافل خافت على الطعام من التعفن فأودعته الثلاجة، ففتحها وأوجال النظر في أرجائها فلم يقابله الغداء المرجو، أحس بالمرارة تصعد إلى حلقه... سمع خطوات متثاقلة تقترب منه فاستدار فإذا بها مقبلة عليه... سألها بما يشبه اللوعة:


	ألم تعدي لنا مأكلنا؟ فأجابته بنبرة تحاذي عدم الاكتراث:


	لا... لم أطبخ شيئا... فليس لي في هذه الدار، ألف يد ويد، يد للتدريس، ويد للتنظيف، ويد للترتيب، ويد أخرى للطبخ والإطعام و و و.




هذا، والله، كثير علي، وفوق طاقتي!

المحتال

طارق: كم أشمئز من تلك الأشكال الآدمية.

فرحات: من تقصد؟


	المولدي.


	عم تلومه؟


	لا ألومه... بل أكفر به.


	ماذا فعل حتى تحقد عليه؟


	هم غشاش ومحتال إلى حد الإقراف.




مرزوق: ولا تنس أنيس فهو مثله، لا أنس فيه ولا راحة معه.

يحيى: ويحك، ألم يكن صديقك المفضل وصفيك؟


	كل شيء تبدل... وسقط في الشك.


	سبحان الله!


	لم أعد أطيقه ولا أحتمل حتى مجرد الحديث عنه لأنني، بصراحة، أضحيت أمقته وهو، في المحصلة، مخلوق لم يعد يعجبني.


	هل لك أن تقدم لنا صورة عن طريقة احتياله وعلى وقع شره المزعوم؟


	لقد فعلها معي، تناسى الماء والملح والعشرة وفعل ما راق له، فمسني ضره.


	لا حول وقوة إلا بالله... أكاد لا أصدق ما أسمعه.


	ليكن في علمك بأنه فعلها بكل وقاحة وصفاقة ولم يخجل من فعلته النكراء.


	كيف حصل ذلك؟


	تصور، أخي الكريم، أن بنت الجيران التي أعرفها، منذ سنين، وتعرفني، عوض أن تتعلق بي أنا، أضحت تعشقه هو وتزوجته... أليس في ذلك ظلم صارخ وتعد لا يغتفران؟ أليس هذا مدعاة لمقته؟


	هل أعلمته بعلاقتك بها؟


	لم تكن لي بها أية علاقة...


	ما دمت مغرما بها ومتيما وتجحد ذلك عن الغير، فكيف للناس أن يعلموا بذلك؟ طيب هل سبق أن أعربت لها، على الأقل، عما تكن من مشاعر نحوها؟


	لا، "عاد" لم نصل بعد إلى حد الهيام والغرام.


	إلام وصلتما، إذا؟


	لم نصل إلى أي شيء.


	كيف له أن يعرف أنك ترغب فيها؟


	.............؟؟؟؟


	كل ما فكرت فيه أنه، ربما تهجرني خطيبتي، فأستبدلها بها....


	أي أنك مخليها عجلة احتياط؟


	أحسنت القول، هو ذا بالضبط.


	وحسنا فعل الرجل فالحنة لا يليق بها البغل.


	ماذا قلت؟


	لا شيء


	أراك تتهجم علي؟ بل شامتا في!


	اذهب من أمامي وإلا بلغت أمرك إلى خطيبتك.


	لا، لا... أرجوك، فالمجالس بالأمانات..




السارق

فاروق: إن صالح غير صالح للعيش بين أفراد هذا الحي.

رشيد: لماذا؟


	لأنه لا ينفك عن ارتكاب الخبائث والرذائل والجرائم.


	ماذا فعل، تحديدا؟


	هو يسرق ويزنى ويفتك بالآخرين.




عامر: والبشير، أيضا، يأتي نفس الشيء، وهو ما يجعلني أكرهه.

فاروق (مستغربا): البشير؟

عامر: أجل... هو بعينه ورجله، أيضا.


	لم يصدر هذا الخبر إلا عنك، ولم يشكه غيرك، فمن تراه سرق؟


	سرقني، أنا، مثلا.


	أمر غريب، والله... فماذا عساه يسرق منك، وأنت، سامحني...؟


	عندما كنا صغارا، سرق مني النجاح.


	(متعجبا وضاحكا): هكذا؟؟




وكيف يسرق النجاح من الناس، يا هذا؟


	لسوء الحظ، حدث هذا.. ومعي، أنا بالذات.


	كيف حدثت هذه السرقة الغريبة؟


	... في الامتحان، عوض أن أنجح أنا ويرسب هو، حدث العكس، وأنا على يقين تام من أنه هو الذي أختلس مني النجاح بكل جشع ونهم، لأنني أعرفه حسودا، ولا يريد لي إلا البقاء في الهم والغم...


	................................؟




الباطلي

إبراهيم: إن جاري دار سوء.

فضولي: ما السبب؟

إبراهيم: إنه يتعمد الادعاء بالباطل.

البشير: وأنا، أيضا، لا يعجبني ذلك الذي يسمى البشير.

إبراهيم: لماذا؟

البشير: لأنه صاحب ادعاءات لا تعقل ولا تقبل ولن اسكت عنها، ما دمت حيا.

الفاضل: يا طويل العمر، ما هو الذنب الذي اقترفه وتؤخذه عليه؟

البشير: هو، مثلا، يدعي أن اسمه البشير...

نصيحة


	هل لك أن تأتيني ببعض البيض، يا ولدي؟


	كم يلزمك، يا أبي؟


	هات ما تريد أو ما تستطيع.


	بل ما تريد أنت، أبتي.




وجيء بالذي طلب الكهل فدعا ولده إلى أن يغليها له في الماء ثم تلوينها بألوان شتى ثم التهام ما استطاع منها، ففعل.

بعد ذلك، سأل الرجل ابنه الشاب إن كان وجد فرقا بين طعم بيضة وبيضة أخرى، رغم اختلاف ألوانها، فأجاب الولد بكل يقين:


	لا، يا أبي، فكلها تتشابه، فاللون لم يكن له أي تأثير مد إبهامه إلى ذقن ولده ورفع رأسه قليلا فالتقى نظراهما، تفحصه برهة ثم قال:


	وتلك، يا بني، حال النساء عند الرجال... فلا تدفعك الشهوات والنزوات والحمق إلى أن تخلص بينهن، إذ لا فرق بينهن...




خطوبة

صادق: هل خطبتك امرأة، يا كمال؟

كمال: (معتمدا) بل أنا الذي اخطبها وليس العكس.


	أن تكون أنت الخاطب أو هي، فالأمر سيان.


	لا، يا سيد، فالفارق شاسع بين المسالتين.


	المهم أن تتم الخطوبة، فهل حصلت؟


	لست في عجلة من أمري، حتى أخطب الآن.


	ماذا بقي لك؟ فأنت تتأرجح بين قاع الكهولة وحافة الشيخوخة، وتتشامخ كأنك ابن العشرين... لم يبق لك، والله، أي متسع من الوقت لتضيعه في انتظار ما لا يأتي.


	في الصيف الماضي، عثرت على فتاة الأحلام؟


	هذه بشرى... فأين وقع الحدث السعيد؟


	.... في البلد، فشئت التعرف عليها، عن كثب، بعيدا عن العيون والظنون.


	فكان لك ذلك، واقتنعت بها اقتناعا تاما وطلبت يدها.


	قبل حدوث ذلك، التقيت بابن خالتي، بالصدقة، فاستشرته في الأمر.


	فشجعك على المضي قدما والاقتران بها.


	ليس هذا، دعني أكمل لك الحديث ولا تستبق الأحداث.


	العفو.


	لكي أقنعه برجاحة اختياري وبكوني لست مغفلا، رحت أعدد خصالها ومزاياها بشكل مبالغ فيه حتى لا يصدني عنها.


	وبذلك توصلت إلى كسبه وجعله في صفك ولعله شجعك كثيرا على خطبتها.


	بل سبقني إليها، ابن الكلب، وخطبها لنفسه..





سحائب الانكسار

الأم: ها هو جاء، ما أطول عمره!

ما كدنا نذكره أتى أطل علينا.

ملكية (ضاحكة): هل جئتني بالورد يا ورد؟

الخطيب: تلك عادة صباحية وليست مسائية، يا وردة الصباح (ويضحكان معا)

الأم (مبتهجة وضاحكة، أيضا): الله، الله، هذا أبهى من الورد.

مليكة: (ضاحكة ومدللة): أنا أريد وردك، صباح مساء، فوق فراشي، وعلى رأسي، وبين يدي، وتحت قدمي، كما كنت تعودت أن تفعل لي.

الخطيب: آه، يا شقية، أتردين دوس الورد بقدميك؟ حرام عليك دوس الورد، يا هذه (ويقهقه الجميع)

ملكية (بكل عنج ومرح): "بقدمي الناعمين، أمر الدوس مباح فلا راد لي بعد ذلك ولا صياح"، أرجوك، زدني وردا، فلست مغليا،، فقدماي ناعمان، حقا ولا يؤذيان... أليس كذلك، يا ورد الورد؟ (ويغرق الثلاثة في سورة الضحك، مجددا) (تتوقف الأم، فجأة، عن الضحك، وتلتفت صوت ابنتها وخطيبها، متوجسة)

الأم: لست أدري أية سحابة تمر فوق رؤوسنا، الآن...

ملكية (مزهوة): سحابة الضحك والسعادة، طبعا

قالت ذلك وهمت وخطيبها بمواصلة انخراطهما في الضحك غير أن الأم نفضت يديها من ماء الصحون، وبقيت لحظة واجمة... ثم إنها حدقت فيهما وكأنها تود أن تخلد تلك اللحظة الفارقة ثم إنها ردت على ابنتها قائلة:




	لا، لا، لا،لا أظن ذلك البتة.




طأطأت رأسها وراحت تعلن الشيطان وتستعيذ بالرحمان منه، ثم إنها انسلت بعيدا وهي تتساءل:


	ترى، هل سيتكدس الورد، ذات صباح آخر، على فراش مليكة؟ وهل سيعبق، مرة أخرى، بين يدي حامله إليها؟




ليس من المحتمل أن يحدث ذلك، فهذا الضحك الهستيري لا ينبئ بخير، اللهم أجعل عاقبته خيرا! بعد تلك العشية، لم تلتق تلك الوجوه، أبدا...

الوردة

قال: كم يلزمك من الوقت كي تفيق؟

قلت: مازال ردح من الزمن لم استوفه نصيبه من النوم.

فأضاف: كم يلزمك من الوقت كي تستوي؟

قلت بحرقة: يا سيدي، جلست إليك طويلا أعد الحصى، أرمي الحصى، أحصي دقات الصباحات الباهتة واكتئابا المساء... جلست إليك نضرا كالنبات، طليق الصفات، فلماذا تركتني أنغلق شيئا فشيئا؟ ولماذا تركتني نطفئ قليلا، قليلا؟

إني غدوت، الآن، كما تراني، عليلا، لا أقوى على أن أشعل في الكون فتيلا...

لماذا ضيعتني سبهللا؟

لماذا أصطلي بناء صمتك الباردة؟

لماذا، يا متوسد الجدارية الشائكة؟

قال وأنا لا أراه، دائما: ناديتك، سيدي، ناديت أباك وأجدادك، من قبلك، وصدى ندائي لما يزل منقوشا على قلوبكم جميعا، سحابة ضيق وأسى... وربما، بذرة تحفر.

ثم ما الذي تبغي الآن: أن تخرج من الدائرة أم أن أم تغرق فيها كالآخرين؟ فقلت بصوت خافت الخذلان، بارد كالمكر، تماما: لم تفتح الحلقة... بل لم تنته اللعبة العتيقة... فصاح في: بل انتهت... وخسرت الشوط.

فرجعت لتوي من سرحة الخاطر، استجمعت شتات الذهن وحملقت حوالي فما رأيت غير رؤوس ضبابية الشكل، عديمة الملامح، داكنة... على المقعد، أمامي، تناثرت أوراق بيضاء، خطوطها فارغة كالسواد، كالفراغ، كبياض يفوق السواد... تفطنت إلى أن بعضها مازال بيدي. انطلقت من صديقي ضحكة فاجعة، رهيبة، كالحة، دمرت بقايا شرودي، فرفعت رأي أتأملها، فإذا بها تنطلق مجددا، فارغة، هي الأخرى، فارغة، فارغة...

لملمت صوتي وبادرته شبه صارخ:


	لكنني لم أخسرك، يا محمد، لا تتكئ على الجدار، هاك قلبي واستو على عرصاته... إني أرى الوقت رهيبا، رهيبا، كالطاعون.


	هات القلب وهيا إلى الخضرة، لكأني بها تنادينا، كأننا الماء. جحظت عيناه، التفت إلى الجلاس، زمنا، ثم انفلتت منه ضحكة مجلجلة، بجعجعة، خاوية، هي الأخرى، وقال:


	إني أراك تهذي، يا هذا، فما الذي مسك؟




فقلت له، ثانية، كأنني لم اسمعه:


	ثمة بهرة ضوء أخضر تدعونا، هيا معي إليها، إن شئت، أو كن لي عونا... شد على يدي وسرنا.. لا أدري كم طفنا بمكان، وكم قطعنا من مسافات، وكم قتلنا من الوقت، لا أدري، كل ما أدري أن ظل رفيقي مات، فجأة،،،نعم مات، والشمس كانت بازغة.. فتوقعت، عندئذ، أن تحل الحيرة بي، لكنها ما حلت، فبقيت في حل منها ومنه وسرت وحيدا، كانت الطريق طينا وشوكا وصديدا... فخببت فيها دهرا ثقيلا ومديدا إلى أن تلقفتني الهتافات والزغاريد والأناشيد.




احتضنت التربة، عندئذ، فاحتضنوها وجمعت الأحجار فجمعوها، وطفقتا نتسابق نحو الجدران، تغنينا ونغنيها وإذا الأرض العطشى تزدرد ماء الأجساد فيرويها فأنبتت شعاعا ليس كالشعاع، بهر عينيها، صعدت على جدار، يضيء كالنار، حملقت في الجوار وزعقت:


	يا أيها الرعاع الذين سرقتم مني رفيقي، أعرفتم الساعة، أنني أضحيت أعرف وحدي طريقي؟ وصار جدي صديقي؟ التفت إلى الجدارية، وناديت:


	يا متوسد الجدارية، غادر نومتك الأبدية ور!




فتهيأ لي أنني أسمعه يسأل:


	هل تفتحت القرى؟


	بل سل عن الوردة!


	رح، فأريج الورد باق فيك إلى الأبد...




وحظهم؟

"هذا الليل الحجري ترن به أجراس الروم. يشتعل الجسد المذهول بأجساد ليست ترى... يغرقه طوفان من النوم، وتطفو آلاف المدن الحجرية فوق الظلمة والصحراء..." تحرك الفك الأسفل بجنون، مصحوبا الضحوكة الغريب وراح يقهقه... والناس في وجوم. من صفاته أنه خجول ولا يضحك إلا لماما لكن اليوم، ما استطاع لنفسه كبحا، وظل يقهقه حتى كادت الأشداق تتمزق... فيما كان الشعر منفوشا.

أنزل الأب قلال الماء من فوق حمار أنهكته المسافة والثقل وسارع إلى ابنه، وأهل الحي من حوله ملتفون، سأله بلوعة:


	مالك، يا ولدي؟ هل أصابك مكروه؟ وضعت الأم الغربال جانبا، ونفضت يديها وأعطافها من الدقيق وهبت إلى ابنها مستفسرة... شب سؤالها في الحاضرين كلهب الحريق:


	ماذا جرى له؟ خبروني عما به؟ وتوجهت إلى ولدها، بحرقة:


	حدثني، يا كبدي! طمئني، يا ولدي. وأجهشت بالبكاء.




أحس الفتى بضغط الكلمات، داخله، تريد أن تنفلت منه لكن شيئا كالغصة، كان يخنقه فحالت دون انطلاقها وحلولها بالأسماع... وباشتداد حشد الناس وحيرتهم، قوي الضغط الداخلي فانهار جدار الكبت وانقذفت الكلمات كالويل:


	أرى العواصف تأخذ طريقها إلينا، ستكون أطول من أشجارنا، وأعمق من آبارنا، وأكبر من أحجامنا وأقوى من طاقة احتمالنا. صدم النذير الأذان كالنشاز، وعم الحاضرين الذهول... التفتوا إلى حيث تسمر ناظرا الفتى الذي ركزهما على الجبل الرابض كالرهبة على عتبات القرية. ابتعد شوطا عن الجماعة، دون أن يجرؤ أحد على اتباعه... وتوقف... استدار إلى الجماعة وأردف:


	... وعندها، لن يجدينا في شيء، ترميم المباني ولا مجادلة الطود، قال ذلك وواصل المسير...




تحسس مكانا بين الأشجار البرية وقبع... أسند رأسه المرصوص الوجه على ركبتيه اللتين طوقهما بذراعيه العاريين كجذعي كرمة جرداء ومطط نظره الباهت فوق القرية الغبراء، وتنهد. تعالى في الأنحاء عواء كلاب تائهة، وملأ الشعاب ثغاء هزيل لخرفان ضبابية الهياكل وهي تلتمس في الشيح والعراعر، بعض غذاء... فرفع يديه وقال:


	كفانا جفاء وجفانا، ايتها السماء! بعد حين، توالت السحب، في الفضاء، اندفاعا وكانت متفاوتة شكلا وحجما ولونا... مرت الأولى في شكل ارنب، فلعن الأرنب ورآها نذير شؤم ودوام غبن... الثانية، كانت بيضاء، بياض ليالي القلق. الثالثة، كانت تستبق الرابعة وتنهش أجزاءها حتى احتوائها، تماما، فطاطا الراس وتمتم:


	تلك حال النفس والنوازع، وقد عمت الحال.




أما السحابة الخامسة، فقد رأي في اصفرارها الفراغ والسراب... رفع يديه من جديد وردد:


	اللهم يا رب العلى، لا تجعل شتاءنا صيفا ولا صيفنا شتاء! السحابة السادسة باغتته، فإذا بها باهتة، ضحلة ضحالة المنال في الأيام العجاف... تحفز الفتى لاستقبال السحابة السابعة، بعد لأي ليس بالطويل، اطلت،،، همس في داخله:


	في السابع، تعرف من هو الشبعان ومن هو الجائع، عند بروزها كاملة، تململ في مكانه، ونظر ذات اليمين وذات الشمال، ثم إنه ركز النظر عليها يتفحصها، رأى أنها تتدحرج في طرف السماء المنحني على الأرض فتغمر الأفق بظلها الداكن ثم تنسل منه شيئا فشيئا وتتشكل من جديد فيظهر منها رأس جمل ثم عنقه وساقاه الأماميتان.... تلا ذلك ظهوره بطنه، لكن السحابة لم تبق على حالها فسرعان ما جعلت تنفرش وتتوسع وتبطأ في الحركة حتى بدت كأنها متوقفة عن المضي، ثم أخذ لونها النبوئي يصفو قليلا، قليلا، عضت الفتى جحافل المخاوف، فتمنى للسحابة أن يلتئم فيها البطن وأن يلبس السواد الداكن لكن شيئا من ذلك لم يحدث... وفتش في السماء عن بقية الأجزاء فوجدها، بدورها، قد اضمحلت وأطل من بين نفايات الجمل العملاق هليل باهت اللون، خجولا، بدا كزوق مائل، فقد راكبيه. سرت خنفساء على ساقة الحافية فتقزز منها ونترها بعيدا عنه واستفاق إلى كون الأمل قد تبدد... فنهض من مكانه.




انحدر نحو القرية، يستعجل الخطى، أخذت المسافة بينه والمنزل وتتقلص بسرعة، وبلغته ضوضاء من جوف حوشهم، وقف هنية، وأصغى: أمه وإخوته يبكون! أسرع الخطى، دفع الباب بعنف ودلف إلى فناء الدار: الأب جالس القرفصاء بالقرب من جسد مسجى وهو يمسك بمنديل مكمش يكفكف به دمعا غليظا بينما علا عويل صبية كاد من هول الفاجعة أن لا يعرف أنهم إخوانه وأن المرآة المتحسرة والملتاعة، هي أمه.

"فقدت ماءها أمي قبل أن يقبل البط والماء أو تسترد الحشائش بهجتها واحتشدت بالنواطير، ايامها..."

نزق إلى الفأس فتناوله من الركن وعاد إلى الجبل عدوا... اعترضته حواجز وعراقيل وحدود فتخطاها،،، واعترضت طريقه أحجار فتجاوزها، وامتدت لمسلكه أشواك فرفسها،،، اقترب من الجماد الهائل واشهر فأسه مهددا،،، أخذت فرائصه ترتعد، فتوقفت الطيور عن التحليق واستقر بعضها في الفضاء يشهد ما يحدث،، تكاتفت الأشجار، وتعاطفت مع الجبل، بغرس جذورها فيه أكثر واعمق وتحاضنت مع صخوره الصلدة، لكن عزم الفتى كان قويا... صعد إلى القمة بنقمة، فراحت الأغصان تخرب اطرافه ووجهه رغم ارتعابها وهلعها ورغم ارتجاج الصخور واهتزاز الغابة وارتعاب الطير... اقترب من الصفصافة اليانعة الصبوحة وهوى عليها بكل قواه، متهدجا:


	زرعتك بيدي والآن، أجتثك بفاسي، لست في حاجة إلى الخشب، ولا حاجة لي بالحطب.. وتابع شلخ الشجرة بغضب شديد فأحدث فيها شقا بليغا، تأمله بغيض وشماتة وتابع حتى تطاير من الجذع شلاخ مديد أصاب بعضه منه المقتل، فانبجس منه الدم قانيا وغزيرا،،، انبسطت أسارير الطود غير أن دماء الفتى غمره من كل جانب كالوباء فتهاوت اشجاره وذابت أحجاره وانفجرت فيه العيون المنحبسة تروي الظمآن وتسقي الأرض والحيوان...





إني أسكب ماء...

كان ظلا سامقا كالكابوس، يتخذ من الأرض لونها... وهو كالهواء في زئبقيته، يمسكك ولا تكاد تمس منه شيئا، كان شديد الوطء، رصاصيا، ينهال علي، أحاول دفعه، أحاول فلا أستطيع حتى التحديق فيه، سار فسرت، أتبعه، منجذبا... وصل بي مكانا يغشاه ازرقاق وماء ويباب، قال وكأنه يعلم ما بي:




	أراك عطشان، ها هو الماء، فاشرب!




صدمت، فوقفت كالحصان الرهيص، أنواء خدرا، فما وجدت إلى نفسي سبيلا، بحثت عن الحول جهيدا، مرات ومرات، لكن لا قوة لي، طأطأت الرأس وبقيت كسيرا، كما لو كنت كسيحا، فاض وما غاظ، لجوجا، غضوبا:


	ألا تشرب؟ فر مني كل شيء، العزم والحروف والحزم والظروف وجدتني اليباب، منتشرا، منحسرا، منحصرا في شبح...




ألح:


	ألا ترى الرواء؟




رأيت الموات عميقا، سحيقا كالهوة، قوقأ في الكلام بلا حروف:


	فلأر ما قد رأى! ... فما رأيت كيف تكون الرؤية، وكيف تجيء الرؤى، كدت أقول:


	أنا، هنا، لكن لا رجاء في، ولا هوى.




رأيت الضيق يحط جحافل، وما كنت به حافلا، رأيته وبالا ماثلا، متربصا، متحفزا، لا متوجسا، لا محالة، حاصلا.... بحثت عني، وعن فني في التحسس والتلبس بالعتيق في، في لبوسي وجلوسي للخنوس الجاشم في، خالصا... ألفيتني قابعا، يابسا


	يا أنا... ويحي، إذا... ظللت مرابطا بالمكان زمنا لست أدري مداه، قد يكون شهورا أو دهورا لكنه كان ضمورا فاضحا... أيقنت فجأة، إنه بالوسع استراق النظر، لم أر سوى ظل متضائل كاليقين،،، قلت متعثرا، موكوكا، ملكلكا، حينا، ومتشككا: هل،،،، ظللت لائذا بالهذيان الأبيض كالكفن، والسرحان،،،


	يا ذا الوهن، إن،وإن،،،وإن،،،وإن،،،،فإن،،، دندن من الطين العطن صوت نشاز، ظل الطنين في الأذن، يرن كالصديد،،، لست أشد من الشديد،،، ولا حول لي،، أحس، بما لا يفيد،،، ولست أدري حتى ما أريد،،، فأنا البديد، الوحيد، الشريد في متاهات النار والجليد...


	لأرفع رأسي إلى الأعلى، ما دامت جنباتي يسكنها الهلع، لأرفعه ولو هو انخلع.




... فإذا النجوم سابحات كالفراشات، كالشموع، وحولها السحائب سائرات كالسريات، كالدروع، وغير بعيد عنها، أطواد شاهقات رابضات كالدفوع، فزال عطشي قليلا، خف وطء الوقوع، سرعان ما غابت النجوم، ومجددا، غمرني الوجوم... قبضة عجفاء حلت بقفاي،، أطبقت عليه كفكي كلابتين، ثمة دفع لي ولإيذائي،،، أحسست الرأس ثقيلا، وكان الجسم نحيلا، عليلا، لم يقو على حمله طويلا، تدلى كالعبء الوزان قدامي حتى غاص ذقني في الكفان الغليظان يحدقان بي، يجراني إلى الخلف، يمدان الغلظة إلى فكي أن:


	افتح "جلغتك" البخراء.. يا أخضر الخضراء! ثمة دفع كالقذف، كف أرعن يجذب رأسي من شعري إلى الأعلى، ثمة دفق كالطوفان على وجهي:


	خلتني أسكب ماء ... بل كان ماء أجاجا يسكب... من شدة هولي، فتحت العينين من تحت الماء وأدرتهما فيما حولي:


	ويلي.... كان أخي، ففغرت فاها هلوعا، سحيقا،،، وذهبت والماء.




نبذة عن الشاعر:

الهادي المرابط


	مولود في: 30/03/1946 بالمرابطين، قصور الساف، المهدية


	شاعر بالعربية والفرنسية: أصدر ديوانه الأول "الاغتسال من الوهم" منذ سنة 1981 عن دار المعارف بسوسة


	قاص: نشر العديد منها في المجلات والجرائد وأصدرها كتابا.


	رسام: لئن أخذ منه الشعر كل الاهتمام فقد أقام الكثير من المعارض وكان أولها في فرنسا، سنة 1976، بمقر بلدية "براد / Prades  


	رياضي: لاعب كرة قدم سابق (جمعية نجم الجم)


	إعلامي تكوينا أكاديميا وممارسة:





	كان منتجا وأحيانا، مخرجا، لعديد البرامج الثقافية بالإذاعة الوطنية التونسية منها ماهو خاص بالصغار وما هو موجه إلى الكبار.


	أصدر للشبان مجلة ثم صحيفة بالعربية والفرنسية (1986) وعنوانها: الجدول / Le Ruisseau  


	مندوب وكالة الإخبار الرسمية التونسية: وكالة تونس – افريقيا للأنباء (TAP) في كل من بنعروس ثم تونس الكبرى (تونس، منوبة، أريانة وبنعروس) ثم في المقر المركزي بالمنار.





	أستاذ علوم سياسية بالجامعة التونسية: المعهد العالي لفنون الميلتميديا بمنوبة ثم في المعهد العالي للتنشيط الثقافي والشبابي بحمام الشط.


	مؤسس: تأسيس مدينة المرابطين الفاضلة بمعتمدية قصور الساف. ولاية المهدية




ويتمثل ذلك في تشييد البنية التحتية لها:


	المدرسة


	المستوصف


	الجامع


	مركب دار القرآن


	المركب الثقافي


	مركب الطفولة


	مركب البريد


	مركب الشباب


	مركب التنشيط الثقافي المدرسي (قد سلمت كلها للدولة التونسية)


	... ولحق بذلك المجهود، السعي الحثيث لجلب الماء والكهرباء والهاتف القار (قبل حلول المحمول)


	وكذلك التنوير العمومي للشوراع رغم بداية تشكلها


	... وهو ما تم من قبل السلط الجهوية، مشكورة.




.... سنة 1965 زرعت الروح فيها، ثقافيا

...سنة 1974 شرعت في التشييد بإقامة أولى لبنات البنية التحتية للمدينة: المدرسة، ثم أتى الباقي،، وما يزال العمل فيها، جاريا وسوف يتواصل حتى الرمق الأخير من حياتي.

2- بداية من سنة 1982 بادر بإصدار مجموعة من قصص الأطفال:


	الجدي الهائم – طيرانة- الحادث- الفروج الأبيض والحمل - ساقية الخادم – الصبية والكلب – الشجرة – المحفظة تبكي – الحيوانات واللغات – ورد وحكايات...




3- في أواسط سنة 1986، أصدر للشبان المجلة الثقافية: "الجدول / RUISSEAULE" وهي بالعربية والفرنسية

مخطوطات في انتظار النور:


	بالعربية:





	بحوث علمية:





	العلم السياسي عند ابن رشيد


	المدينة الفاضلة بين الفارابي وافلاطون


	الوكالة التونسية للإتصال الخارجي بين المأمول والمعمول





	سرد:





	حكايات مرابطية


	مجموعة قصصية: "انزع جبة الله"


	رواية "المدينة والكلاب" (ثلاثية أجزاء)


	رواية "ركائز وجنائز"


	ذبذبات: مجموعة قصصية "هايكو"


	مجموعة كتب للناشئة (يتجاوز عددها 150 كتابا)





ج- كتابة صحافية:




	سفر الّأنوار (جزآن)





د- دواوين الشعر:




	مطر الرماد


	ديوان المواجع


	اقتاس وأنفاس


	ديوان المرايا


	الوردة السوداء


	عطش الماء


	الزمن الأغبر، الفجر الأحمر


	شذرات الخيبة


	رايات الخطيئة


	ألواح


	البحر أخضر


	أوراق الرفاق


	أغوار (مجموعة قصائد "هايكو")


	الاغتسال من الوهم (طبعة ثانية)


	وردة لأحمد (للأطفال)


	قرنفلة لزبير (للأطفال)





	بالفرنسية، الدواوين التالية:





	Chats nocturnes


	Ame de soie


	Endurance


	Bouquet de lumières


	Chasseur de vents


	Prés du cœur, loin de rêve


	Voix de la voie


	Quête de merveilles


	Eclaire, éclaircies


	Levain levant (Haiku)


	Larmes et vacarme





	ترجمة إلى الفرنسية:





	ترجمة كتاب الأديب عمر بن سالم حول أنطلوجيا الشعر التونسي إلى الفرنسية تحت عنوان: (FLRURS DE CARTHAG)  (Anthologie de la poésie arabe en Tunisie)


	ترجمة لباقة من شعر الشبان التونسيين في الثمانينات من القرن العشرين ، تحت عنوان: LA POMME  


	ترجمة ديوان الشاعرة فاطمة بن محمود "ما لم يقله القصيد تحت عنوان: L’INRDIT


	ترجمة مجموعتي الشعرية أغوار (هايكو) إلى الفرنسية بعنوان : DEDALES





	شعر ملحون (باللهجة العامية): أزجال





	ديوان الأغاني: أغان


	"ديوان حرك" قصائد فكاهية


	ديوان علوان: قصة حياة أحدهم، في قصيد وحيد


	ديوان زيدون: مجموعة قصائد


	"مستوج الحب": مجموعة قصائد


	مضايم: ديوان من قصيدين لنفس الموضوع، بشكلين مختلفين
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